ے > ےم ديس مه هو سے - ےم 5 
لیخ الالام تق لن نت افلم 
إبزتجيّة رای الرمشبی 
اموق سَة ۷۲۸ھ 


عابي د 


ده دم 
بدا لزان 
تحقينيق تیج 


کر و نے 7 کر AY‏ اه 
عدر هرا لش اونش عد تاب لن الالباتی 


الكتب لاص ري 


سد اموق وله لوك اراي 
الطبعة الأول 
۲ھ - ۸۱۹۱۲ - مسق 
الطبعَة اللتابعة العدّدة 
٦ھ‏ - ۲۰۰۵م - تیروت 


الك الاساکي 


پتروت : ص .ی : ۱۱/۳۷۷۱ ۔ هاتف : )٠٥( ٤۵۹۲۸۰‏ 
دمشتق :صض.+ :۱۳۰۷۹۰ فالف: ۱۱۱۹۳۷ 
گان .اض.ب :۱۸۲۰1۵ متف ۹0۹4۰0 


الحمد لله الذي شرفنا بعبادته. وأكرمنا بقوله جل شأنه: 


و م عم سره 


اوی ان اموا إِنَّ آزضی وَعَة فى ادود @) 
[العنکبوت] . 


وأصلي وأسلم عل سيدنا وقدوتنا محمد عبدہ ورسوله 
الخخاطت شر مال : 


ساس کہ کےے۔ ہے د وا مر ما مره ے‫ 
سحن الزى اسریٰ بعبییء ليلا مرت المسجد الکرار ال 
۳۹ ۳2 3 
سے 2 2 ر ےہ سے > 2 . مر ست 2 مر ما سر 
الد الأقصًا آلزی برکا حولم ليم من يلين انم هو السَمیم 


لْبصِير © [الاسرا.]. 

وقال فى الإيخاء إليه : ق إل بدو مآ ایک 29 € النجم). 
وعتد: فان كل مؤلفات شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
- تغمده الله برحمته _ كانت وما زالت تنبع من روح إصلاحية 
علمية» مبنية على الأصول الشرعية» المستمدة من كتاب الله 
القرآن العظيم» ومن صحيح السَّئة النبوية المطهّرة» الصادرة 


ام مقد مه الناشر 


في القرون الثلاثة 0 قال عنھا 0 


- «وأ وصیکم بتقویٰ اف والسمع والطاعت وان مر 
عليكم عبد حبشيء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسئتي وسنّة الخلفاء المھدیہ يين الراشدين» 
تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالةم). 


۲ - (خیر آمتي القرن الذي بعثت فيهء ثم الذين یلونھم؛ ثم 
الذين یلونهم» ثم یختلف قوم یحبون السّمانة يشهدون قبل 1 
پستشهدو 4 


سو 


)١(‏ عن سيدنا العرباض بن سارية وليه ينظر: «صحیح سنن أبي 
داود» )۷/۳۸۱ (E‏ و«صحیح سنن الترمذي» (۲۱۵۷/ 
۸ و«صحیح سنن ابن ماجه» (40/ 64۲ و«الستة» لابن آبي 
عاصم )0(« و«شرح عقيدة الطحاوي» ٠١١(‏ و6۷۱۵ و«إرواء 
الغلیل» (٢٤۲)ء‏ وهذه الکتب كلها طبع المکتب الإسلامي 
بتخریج الشیخ محمد نام الدين الالباني» وياشرافي . 

() عن سیدنا آبي هريرة ولف ینظر : «صحیح مسلم> )(١؛ )۲٥٢‏ 
و«صحیح الجامع الصغير وزيادته» (r: ١(‏ للالباني وباشرافي . 

(۳) عن سیدتنا عائشة ثشة آم المزمنین وبا ینظر: «صحیح مسلم» 
)ل و«صحیح الجامع الصغیر» (۳۲۸۸). 


ہم٥‎ 

كما كان له النقل الصحیح من أقوال أهل العلم والفهم 
والوعي؛ ممن جاء بعدهم إلیٰ يوم زمانه» أواخر القرن السابع 
وأوائل یت نت 
إدخال البدع والضلالات ف في الا والكقت ا 
والآداب. 

8 الرسالة الصغيرة فى مبناهاء الكبيرة في 

: : رسالة العبودية 

التي كانت مه چواباً علئ سؤال وجه الیه» عن معنیٰ الآية 
الكريمة: يتاغا آلتّاش عدوا ریگ ۳۹ لق ان من ا 3 
120 فون 

لی 4 (البتره:۲۲۱. 

فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع الدین داخل فيها؟ 
آم لا؟ وما حقيقة العبودیة؟ وهل هى آعلی المقامات في الدنيا 
والآخرة؟ آم فوقها شيء من المقامات؟ 

فكان جوابه َه ما سيأتي في الرسالة من الصفحة .)٥٤(‏ 

وقد تبينت أثناء تشرفى بالدعوة إلى اللہ منذ بداية أمري» 
ومن صغر سنی؛ وتربيتي على عقيدة السلف الصالح» أن 
الحاجة ملحّة لنشر هذه الرسالة» مع عدد من مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فكان من ذلك عملي الأول في التحقيق 
والطبع والنشر: عاونا مع عدد من آفاضل مشايخي 
رحمهم اه ثم مع إخواني الأكارم ‏ حفظ الله من بقي منھم؛ 


“م مقدد م4 الناشر 


وتخمد برحمته من سبقنا ے ويسر الله لي نشر العشرات من 

وقمت بتحقیقها في آوائل ما حققت» ولکن تأخر طبعها 
حتی سنة ۱۳۸۲ھ - ۰۱۹۱۲ حيث تکرم أستاذنا المربی 
الفاضل الشیخ عبد الرحمن بن توفیق الباني - حفظه الله - 
متبرعا بکتابة تقدیم مفید لها تجاوز الأربعين صفحت مھّد 
فیها للقاری السبیل لفهم ما فصده شيخ الاسلام من 
جوانب المامه فی کل ما قصد سائلوه» وقرزب لکل مطلع 
ما ینفعه من قراءة هذا الکم الهائل مما جاء فى 
کتاب الله ك شأنه بالقرآن الكريم» وما جاء عن سیدنا 
محمد ب في الصحیح مما خدثنا به وما عرض علینا 
بعد ذلك من فهم السلف الصالح فهماً مرتبطاً بقواعد 
أصول التربية» التي ساد وتعمم انتشارها أوائل القرن 
الماضي . 

ومع أن ابن تيمية نفئ عن هذه (العبودية) ما علق بها من 
الضلال» والخرافة» بل السخافة من القول والعمل» وما شاع 
في المعتقد من الجهل عند الكثيرين من المساكين» الذين 
تورطوا - واکثرهم - بحسن نیةء باتباع بعض المشايخ الجهّال 
أو المدلسين الضالين» الذين اندسوا فی الأوساط الإسلامية 
خلال عقود كثيرة. 

¥ و جن 


مقدمة الناشر AN‏ 

كما كلفت أستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
3700 ١٤٤۱م‏ وده وكان يومها يعمل معي في المكتب 
الاسلامی» بتخريج أحاديثهاء بعل أن طلبت منه ترك العمل فى 
إصلاح الساعات» والانقطاع للعلم والدعوة واستجاب 
لذلك» سب جو رب جوا 
المكتبة الظاهرية بدمشق 

ولكن تعذر عليه القيام بكل ما طلبت منهء ولذلك لم أذكر 
أنها من تخريجه في طبعتھا الأولیٰ ۲ وه - ۱۹۲۲م ولم 
أذكر أنها من تحقيقي أيضاً ! 

وبعد ذلك أعاد الشيخ الالبانی النظر في تخريج الأحاديث 
التي كانت مني أو منه» وانظر خطه فى الصفحة: (۱۹ء ۰۳۸ 
3 من الأصل) = ۱۰م و ۱و ۲. 

ومن هذا یظهر لك فیما بعد - عدوان أحدهم على (من 
ادعی أنه شيخه) وعلی أخيه. كذلك فيما طبع من هذه 
العبودية! 

وقمت بتحقيق الرسالة وتخریج الاحادیث» مضيفاً إليها ما 
خرج الشيخ الالباني» وبعد ذلك جری طبعها عدة مرات. 

والیوم قررت إعادة النظر فيهاء بعد الحصول على بعض 
مصادرها الجدیدت ومنه نسخة مخطوطة لرسالة العبودية عندي 
- غير کاملة ے وفي «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(۱۰/٤۱۔‏ ۲۳)۔ 


۸م 


مقدمة الناشر 

فأعدت النظر في المتن» ثم بتعليقاتي» وزدت من 
التخریج ما وجدت الحاجة إليه» مع الاحتفاظ بتخریجات 
الشیخ الألباني» والتي ختمتها برمز (اصر) للتفریق بین عملي 
وعمله حت يحمل کل واحد مٿا ما له وما علیه» كما هي 
عادتي في کل ما طبعت له أو لغیره. ودع ما قاله الکاذبون 
من الطارئین على العمل الذین ادعوا - في المقدمات - 
أنهم شاركوا الشيخ الألباني بعمله» والقائل بذلك هو واللہ 
من أكذب الكاذبين. ونحن الذين عملنا معه منذ ستين سنة؛ 
ونقول: إنه لم يكن معصوماً ‏ غفر الله لنا ولشيخنا ما ند 
عتا وعنه -. 


كما آضفت لهذه الطبعة ما سبق وکتبته من کلام الواعظ 
الشيخ عبد القادر الکیلانی» واستشهد به ابن تيمية في الصفحة 
(۱۵۲ ۔ ۱۵۲). 

كما أضفت إليها : 

فهرساً للأحاديث النبوية والآثار في الصفحة (۱۵۷ - 
۱۲+ 

وفهرساً موسعاً لمحتویات تقدیم الشیخ عبد الرحمن الباني 
فى الصفحة (۱۲۳ - ۱۲۲)؛ 

وفهرساً عاماً لموضوعات الرسالة في الصفحة (۱۷۷ - 
۹4 


مقدمة الناشر هم 
وختاماً أسأل الله سبحانه أن يرحم مؤلفهاء ومن خدمهاء 
وأن ينفع فيما عملناء ويتقبّل منّاء وأن يجعل ذلك ذخراً لنا في 
ميزان حسناتناء وأن يختم لنا بالصالحات أعمالناء وصلی الله 
علئ سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن 
الحيد شارت العالفین. 
الحازمية: غرة المحرم الحرام ١٤٢٥ھ‏ 
العاشر من شباط ٢۲۰۰م‏ 5 6 
رهيرالشاوليل 


مقدمة الناشر 


کفر من اعتقد با ول٠‏ 7 
کان عر في ماحب« صوص » وآمتاه اللحددن الفترین .كان سبمین 
وأمثاله > وبش+دون أنهي المابدون والمسردون. ل دير 
رعذا لبس بشهو د الحتتية) لا الکویة ولا افيا ہل جو | 0 
لال وعمی عن شهود القيقة الکو ن ٤‏ حیث جملوا وجود االق 
هو وجود ا خلوق ؛ وجملوا کل وصف مذموم وعدوح نتاالغالق 107 7 ۳ 


77 
رما ا اژمنون اللہ ورسوله عو تج وت وآمبم ینام أمل 


١ ۱‏ ال ای 239 : ه إن لله أهلين من الناس » قبل : : من م 
در نر رآن. ‏ أھل اللہ وخاسته ٩۳۰‏ 


ع- ی فیرش خی تشن ف 
زی ری و ی وت و 


مو موي در 


سر فیژلاه سامون أن الله رب کل ٹی* بدا وخالقه ۰ وأرت جو رر ١‏ 


5-5 مال .3 
اطلق سارت لبس هوا ای ولانتحتاه ولا" ج 


1 وجوده وجوده اتسار یکرم اڈ ے۔ 
آزب سی ا فکیف مر جعل ذلك ماما في کل لوق ام 
٠‏ وبسلمون مت أن الله آم بطاعته وطاعة رسوله ؛ وى عن معصینه 0 
وممصیة رسوله ؛ وأنه لا حب الفسادء ولا برضی لمباده الحكفر ؛ 
وأن على الاق 7 وپپٹ٤پپ ‏ يو وا لت 
کا قال في فامحة اناج : ( إياك نمبد و إياك نستمین ) ۰۳ کم ۱ 


)0 رواء أحمد في و السند ره وسنده خسن بر (۲) سورة الفاتحة » الابة :ع 


مقدمة الناشر 
وو .فو ة الرسلإلى عبادة اللہ تال 
الناس اعبدوا دوا ریک اي خقتم و وان من قبلکم لمل تقو ون )۹۷. 
وقال : ( وما خلقت الجن والارنس إلا لیمبدون )۳ ۰ وقال تعالی : 
(قل إني أمرت أن أعبد الله لصا له الین وأمرت لان أكون 
أول المسامين . قل إني أخاف دج روسان بوم عظيم ٠‏ قل 
لله آعد خلم) له دہ ي . فاعبدوا ماشثم من دوه )۰۳ 
وکل رسول من الرسل افتتح دعوت بالاماء إليعبادة الله كةول 
دہ وح ومن مده علهم السلامفي سورةالشمراء وغبرهلٰ ( اعبدوا الله 
> مالک من إله غيره) 8ز 
وفي «النده عن ان عمر عن الني وله أنه قال : و 
بالسيف بین بدي‌الساعة حتى عبد الله وحده لاشر وی 
تحت ظل رمحي ؛ وجعل الذلة والصنار على من‌خالف آمري »”*» : 
بدا نآ امین انه تجرد مدای 
ہت وت زیہا الشیطات] قال الشنيطان ت اب عا آفویتی لا زان “لم في 
۱ الاأرض ولاٴغو ب أجمين : إلا عبادك ا تال 
0 (اهذا صراط ٭ في مستقم) إن عبادي ليسأ لك)علييم سلطان ؛ إلا من 
. (۱) سورة البقرة ء الاب : :۲۱ (۲) سورة : الأارياث » الابة : که 


۳۳ ارة ازم ۰ ۱ ت : ۱۹۰-۱۲ (4) سور ة الومنون » الآية‎ (r) 
(ه) ورواه البخاري تمليقاً » و أو داود . قال الحافظ اِن حجر : إسناده‎ 


حسن> )0 ا و ا : ٩‏ و 6۰ 


ر وله اه یا ا ٠م"‏ ۱ 


د | ر لار د . (جصعر) 
4 کے 


۱ یر 


o 0‏ المي عن سؤال الا إلا لفرورۃ 5 
"من شي* استتی غنه . وعذا آض یجدم الا نان من قسه » 7 
یں الام الذي بيأس مه لابطلبه, وایط مه ٠‏ ولایقی قلبه قفرا 
١‏ إليهء ولا إلى من يفعلة ۔ . وأما إذا طبع في أ من الاٴمور ورجاه . 
7 اعم تد .»بقل حصوله .ول من بظنأنه سيب نی 
. حصوله؛ ونذا في ا مال وا اہ والصور وغيرٌ ذلك . قال اابل 83 : 
(غابتفوا عند الله الرزق واعبدره واشکرواله إليه ترجفون)9 .: 
/ فالمید لا مدله من رزق ؛ وهو عتاج إلى ذلك را ملب‌رزند 
جو و رہ طبه من لوق صاز عبد الاك 
3 نقبرأ(بہ/ ولھذاکانت ملق" ا خلوق ے سوا 
E‏ . وف البي عنها أحاديث كثيرة سی 
و دالسان» وءالسانيد ».کنو يكل 
<. بای نوم القيامة ولیس في وجبه معا( ٭. وفالٴ: من 
٠ 3 0 1‏ انا و یه جات مسأل وم لقامة دوعا أو خوشا : 
ee!‏ > "أذ ]كدوم في وج“ ۰ ےہ ولال الأ إلا لني غرم 
٦ SE‏ 4 تنظ آوادمتوجم؛ أو فقر رمد قم » © وعذا مت 
)١( ٠ -..- ١‏ سورت المنكبوت : الاب Ay:‏ َك (؟) أي سول . 0 
"_ (ج)رواه ری ومسل والنبائي عن عبد اه إن مر ضا 7 
٠‏ (4رواء الطبراني في الأوسط عنام مث جا یفی لقعم علاط 


۱ النتري: ساد باس ہا ی‎ ٠ 
وگب روا ی ود اس ال رض نهر‎ 


ے > ےم ديس مه هو سے - ےم 5 
لیخ الالام تق لن نت افلم 
إبزتجيّة رای الرمشبی 
اموق سَة ۷۲۸ھ 


عابي د 


ده دم 
بدا لزان 
تحقينيق تیج 


کر و نے 7 کر AY‏ اه 
عدر هرا لش اونش عد تاب لن الالباتی 


الكتب لاص ري 


عتمم 
من الفقاضرالأستازعبدالم لبون 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وسائر إخوانه المرسلین» وعلی اله وصحبه» ومن دعا 
بدعوته» وتمسك بسنته» وجاهد في سبیل :اف الل یوم الدین : 
ویمتد: فان الناس الیوم إذا ذکرت (العبودیة) نفرت نفوسهم 
واشمارّت قلوبهم وذلك لما ذاقوا من شرور (العبودية) التي 
عرفوها وألفوهاء وأعني بها: عبودية الناس للناس؛ وخضوع 

ولکن ابن تيمية في هذه الرسالة يحدثنا عن (العبودیة) 
المحيية لیا . تلك العبودية الى ترادف التحرر من الوثنیات أي 
كان نوعها. والتي تخلصنا من الطواغیت المتکاثرة التي ترید 
أن تغتال جوهر انسانیتا . ۱ 

تلك العبودية التي تقارنها الفضيلة والسعادة» والتي ترذ عل 
الانسان کرامته وترفع منزلته. 

إنها عبودیتنا لله الذي خلق الانسان من العدمء ونفخ فيه من 
روحه وأسجد لتلاشکته وأسکنه جنته . تلك العبودية التي 
ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نل لجبار في الارض أبداًء مهما 


٤‏ العيودية الصحيحة 


علاء ونسير في الطريق إلى الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف 
آمامنا عقبة آبدگ حتیٰ نظفر باحدی الحسنیین : النصر أو الشهادة . 
تلك (العبودیة) التي ترجم القاضي عیاض 4007 _ (٤٤‏ 
عن شعور كل مؤمن نحوها حین تغنی بها فقال : ۱ 
ومما زادني شرفت ونيا 
وکدت تا خضي اسا ات تا 
دخولي تحت قولك: يا عبادي 


ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنهاء بأمر 
ربه» رسول الله عي قبل بضعة عشر قرناًء بهذا القول الخالد: 
وت باع الكتب تا ڪامت سوم بتک یتک آلا بد 
الا الل ولا گر ید ها ولا د شتا تا آربابا كن دون 
يي م رده وه 2 و مم 0 
الو إن نَوَلَوَاْ مَفُولُوا اشد بات تیوه 49 آل عمران] . 

ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جمیعاً في حرية 
وفضیلة» وسعادة وسلام . 


)١(‏ هو عیاض بن موسی بن عیاض عالم المغرب وامام آهل الحدیث 
فی وقته. من تصانیفه : «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» و«الخنیة» . 
ولد في سبتة سنة 4۷ وتوفي بمَرا کش سنة 544. وقد زعم بعضهم 
آن شیخ الاسلام ابن تيمية قد انتقص القاضي عیاض! والحق يقال: 
إنه أث: ثن عليه بما هو أهله في آکثر من موضع في کتبه. وعاب عليه 
إيرادّه الواهيات في كتابه «الشفا». 


المخلوقون كلهم عباد الله 


۳ و ر ت 
رسالما له بودیه 
من آمتع وأنفع ما قرأت من الرسائل؛ ولقد قرأتها منذ 
سنوات؛ فوجدت فيها علماً غزیراء رتا دقيقاً» وتوجیهات 
نافعة . 
وقد لاحظت أن ابن تيمية ی يَعرض لنا فيها نظرية كاملة 
عن معنیٰ (العبودية) في الإسلام. 

وهي نظرية غنية بالأفكار المترابطة التي يشتقها من 
التصوص ال ولل اللعرنة فده بالیس مات 
العلمية النفسية والاجتماعية» وهذا جانب من جوانب الطرافة 
في نظریته . 

ونحن سنعرض باختصار نظریته ونذکر مزایاها ومنهجه فیها 
مشیرین إلى بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله: 

۱ - یقول ابن تيمية: (المخلوقون كلهم عباد الل : الابرار 
منهم والفجار والمزمنون والکفار» وأهل الجنة وأهل النار 
إذهو ربهم كلهم وملیکهم لا یخرجون عن مشیعته 
وقدرته» . . . فهو سبحانه رب العالمین» وخالقهم ورازفهم 
ومحییهم وممیتهم. . . ومصرف أمورهمء لا رب لهم غيره» 
ولا مالك لهم سواه ... سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه. 

لکن أهل الایمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به» بخلاف من 


ده 


٦‏ من استکبر عن عبادة الله لا بد أن يعيد غیره 
كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستکبراً علیٰ ربه. . .) (انظر 
ص٥٠‏ - ۰۵۱ وانظر أيضاً ص ۱۰). 

وكأن ابن تيمية يريد أن ينبّه إلیٰ أن العبودية لله نوعان : 

عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكناء وكوننا 
خاضعين للقوانين التي جرئ عليها الكون والسنن التي نظم بها 
الخليقة» فنحن عباد الله بهذا المعنئ ‏ شئنا أم آبینا. 

وهناك نوع آخر من العبودية» نستطيع أن نسميه (الخضوع 
الارادي) آو الانقیاد الشرعی» هو الاقرار له وحده بالعبادة 
والطاعة فیما شرعه لنا من قوانيق» لا تصبح نافذة وجارية في 
الواقع إلا بتدخل من إرادتنا. 

وهو ما يعبر عنه ابن تيمية ب (عبودية الالهیة) . 

۲ - هذه هي الخطوة الأولئ من نظریته . 

وأما الخطوة الثانية فیعبر عنها قوله: (وکل من استکبر عن 
عبادة الله» لا بد أن یعبد غیره [ویذل له]) (ص ۱۰۰). 

ویسوق الحجهة عليه بقوله: (فإن الانسان حساس یتحرك 
بالارادة. وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي عله أنه قال: 
«أصدق الأسماء: حارث وهمام»؛ فالحارث: الكاسب 
الفاعل. والهمّام: : فال من الهم. والهم أول الإرادة؛ 
فالإنسان له إرادة دائماً . وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى 
إليه» فلا بد لكل عبد: من مراد محبوب» هو منتهی حبه 


وإرادته. 


العبودية لله تحرر الانسان من کل عبودية آخری سس ۷ 

فمن لم يكن الله معبودّه ومنتهی حبه وارادته» بل استكبر عن 
ذلك؛ فلا بد أن یکون له مراد محبوب یستعبده غير اف 
فیکون عبداً لذلك المراد المحبوب: اما المال واما الجای 
رانا الضؤں رما ما شاه للها من دوت الله كالشمسء 
والقم والکواکب» والأوثان» وقبور الأنبیاء والصالحین أو 
من الملائكة» والأنبياء الذين یتخذهم آربابا أو غير ذلك مما 
عبد من دون الله) (ص١١5-١١٠).‏ 

وهنا ين لنا این تيمية آن الانسان علی مفترق طریقین لا 
ثالث لهما فاما أن يختار العبودية للء واما أن يرفض هذه 
العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله. 

۳ وهو - كما رأيت - يقيم هذا الجزء من نظريته على 
الأسس التفسية. والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية. 

فالانسان لا ينفك عن وصف العبودية» لأنه کائن حي ذو 
حاجات ومطامع ولا له تا نا آن تكرت عدا هه والا 
فهو عبد لغيره» وبتعبیر آخر إن لم یرض أن یکون عبداً لله 
استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواؤه وشهواته» وطواغیت الجن 
والانس» وما يزيّنون لبني آدم من معبودات . 

ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من کل عبودية 
أخرئ شعروا بها أو لم يشعرواء رضوا بها أو سخطوا: 

(فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً للهء فقیراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 


مس الجانب الاجتماعي والسياسي لمظاهر العبودية لغير الله 
صار عبداً لذلك المخلوق فقیراً إليه) (ص ۸۲). 

(والانسان لا بد له من حصول ما یحتاج إليه من الرزق 
ونحوه. ودفع ما یضرہ...) (ص ۸۵). 

(وكل من علق قلبه بالمخلوقین أن ینصروه أو یرزقوه أو أن 
يهدوه» خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وان کان في الظاهر أميراً لهم مدبّراً لأمورهم» متصرفاً بهم. 
فالعاقل ینظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر) (ص ۸۷). 

وهنا يبلغ ابن تيمية آعماق الحقيقة النفسية حين یقول: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنیٰ 
غنیٰ النفس) (ص۸۸). 

ویقول: (الرق والعبودية في الحقیقة: هو رق القلب 
وعبودیته. فما استرق القلت و فالقلب عبده) (ص۸۱). 

ولا يلبث أن يبلغ الافاق الاجتماعية والسياسية حين یتحدث 
عن بعض مظاهر العبودية لغیر الله» تلك التي تبدو ظاهراً بعيدة 
كل البعد عن أن یکون صاحبها عبداًء فیقول: (... وکذلك 
طالب الرئاسة والعلوٌ في الارض» قلبه رقیق لمن يعينه عليهاء 
ولو کان في الظاهر مقمهم والمطاع ہم فهو فى السقیفة 
یرجوهم ويخافهم. فیبذل لهم الأموال والولایات» ویعفو عما 
یجترحونه لیطیعوه ویعینوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي 
El‏ كيل تطلخ وم 


والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 


نظرية في الأخلاق والفضيلة 


۹ 
لحقيقة عبادة الله) (ص۹۱). وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو 


کمال العبودية لله : (ولن يستغني القلب عن + جميع المخلوقات؛ 
إلا بأن یکون الله هو مولاهء الذي لا .ہے إياه» ولا 


ويرضأه... فکلما قوي اخلاص دينه لله کملت عبودیته 
واستغناؤه عن المخلوقات) (ص؟١٠).‏ 

و(كلما ازداد القلب خا شء ازداد له عبودية» وكلما ازداد 
له عبودية» ازداد له حباً وفضّله عما سواه) (ص۹۷). 

- ونظرية ابن تيمية في (العبودیة) هي - في الوقت نفسه‎ - ٤ 
نظرية في الأخلاق والفضيلة:‎ 

(وقد بيّن [اھ]!'' أن عباده المخلصین» هم الذین ینجون 
من السیئات التي زینها الشیطان. . .) (ص۷۸). 

(قال تعالی في حق یوسف: ڪدلك ضرف عنه اوه 
وَلْنَحَكَاء تم من عباینا الْمُخْلَصِينَ ©€€ ۰ فالله يصرف عن عبده 
ما یسوؤہ من الميل إلیٰ الصور والتعلق بھاء ويصرف عنه 
الفحشاء باخلاصه لله) (ص ۹۰). 

ومن كانت عبوديته لله وجهاده فى سبیله فعمله كله فضيلة 
وهو لا ینحرف في أي شأن من الشؤون؛ إلا عندما يزيغ عن 
هذه العبودية. 


(۱) زيادة اقتضاها المقام. 


.الل لس ل لح نظرية في السعادة 

٥‏ ۔ وهي أيضاً نظرية في السعادة. فلا أسعد ممن كان 

(إن القلب ‏ كما يقول ابن تيمية: ‏ إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلئ من ذلك» ولا 
ألذّ ولا أمتع ولا آطیب) (ص۹۰). 

ومن كان عبداً لغير الله كيف يكون عزيزاً؟! وكيف يكون 
سعیدا؟! سواء في دنياه أم في أخراه؟! 

يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظریته: (القلب 
فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة؛ وهى العلة 
فالقلب لا یصلح ولا یفلح» ولا ينعي ولا نٹ ولا يلتذ» 
ولا يطيب» ولا یسکن» ولا یطمئن الا بعبادة ربه» وحبه » 
والإنابة إليه. 


ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات› لم يطمئن ولم 
یسکن ؛ إذ فيه فقر ذاتى إلى ربه› ومن حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه وبذلك یحصل له الفرح والسرور واللذة 
والنعمةء والسکون والطمأنينة . 
تحصیل ذلك له الا اللہ فهو دائماً مفتقر إلى حقیقة: ط ناك 
يحبه ویطلبه ویشتهیه ویریده ولم یحصل له عبادة اللء فلن 


استعباد القلب أعظم من استعباد البدن ب 7 ١١‏ 
یحصل الا على الألم والحسرة والعذاب» ولن یخلص من آلام 
الدنیا ونکد عیشها؛ الا باخلاص الحب لله» بحيث یکون الله 
هو ان اس نها مرف وهو لسوت له بالقضه 
الأول» 0 ها يواه اھ ہج جل لا بت تا نداد 
إلا الله . ومتم' aS‏ رر ای رت 
«لا له 1 ال ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لل؛ 
وکان فيه من نقص التوحید والایمان؛ بل من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ذلك. . .) (ص۹۷ - ۹۸). 


ویمکن أن نتبین هذه الحقيقة وهي حصول السعادة 
بالعبودية لله دون غيره» وذلك باستقراء اال عاد غير الله 
صنفاً صئفاًء هل نجد فيهم سعیدا؟ (فالرجل إذا تعلق قلبه 
بامرأة - ولو كانت مباحة له - یبقی قلبه أسيراً لها تحكم 


م 


تتحکم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهورء 
الذي لا الخلاص منه» بل أعظم؛ فان أشر القلب 
أعظم من أسْر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن؛ فان من استعید بدنه واسترق .2 لا يبالي إذا کان قلبه 
بی سا من ذلك» متا > بل يمكنه الاحتیال في الخلاص. 
وأما إذا کان القلب - الذي هو مَلِكُ الجسم رقيقا مستعبداء 
متيّماً لغير الله؛ فهذا هو الذلء والأسر المحضء والعبودية 
الذليلة لما استعبد القلب) (ص ۸۷ - ۸۸). 


۱۲ خصائص ومزايا هذه النظرية 


(... وهولاء عشّاق الصور» من أعظم الناس عذاباً وأقلهم 
ثوابا ۰ . .) (ص۸۹). 

و(هكذا أيضاً طالب المال؛ فان ذلك المال يستعبده 
ويسترقه. . .) (ص .)٩۲‏ 


ومن كانت عبوديته لله فإنه (... يطلبه من اللہ ويرغب له 
فيه» فيكون المال عنده ‏ يستعمله فى حاجته ‏ بمنزلة حماره 
E‏ سا لاق ی ای ا أن مر 
فیک ون هلا © 5 مه الشر جوا © وه سنہ ابر 
مُا 469 . . .) (ص۹۲). 

وإذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج إليه: (صار مستعبّداً له 
وربما صار معتمداً على غير الله» فلا يبق معه حقيقة 
العبادة لله» ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق 
الناس بقوله عله : «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينارء 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» (ص .)٩۲‏ 

تلك هي النظرية في أساسها العام وخطوطها العریضة 
ويحسن أن نتبيّن الآن أهم خصائصها ومزاياها: 

۱ -نهی آولاً: لا تهمل الجانب الانفعالی (العاطفی) فی 
الحياة الديية بل تعنی به وتعتبره مقوماً ااا و ارف 
وركناً هاماً من مفهوم العبودية» خلافاً للعرض الجاف؛ الخالي 
من العنصر العاطفي؛ الذي ألفناه لدئ علماء الکلام : 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ۱۳ 


(فأهل الایمان لهم من الذوق والوجد. مثل ما بیّنه 
النبي مله بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كنْ فيه وجد 
حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
ل ال ومن كان يكره أن يرجع 

فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَى في النار»» 
رل «ذاق طعمٌ الإيمان من رضي بالله رباء وبالاسلام 
دین وبمحمد نبياً») ( ص1۷ - ۸ء وانظر ص۳٩‏ - ۹4). 

وهو لا يقيم نظريته على أساس عاطفي› إلا بعد أن ينقيه 
من الشوائب والانحرافات (ص۱۱۱ - ۰۱۳۱ 

وهو - إذ يعن بالجانب العاطفي الانفعالي - يبرز في نظريته 
الدینیةء وفی تفسير (العبودية): جانب الحب. ويؤيد مذهبه 
باللخة انان الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب 
لی لش المشركين. (ومن جو أن المومن اش 
حبم شف #ومرح آلتّاس من رنڈ من دون ام آندادا © وم 
کس 1 رن ءامنوا اس با لر (البقر::٦١٦٦])‏ (ص٦۹).‏ 


وهو يقدم لنا تحلیلاً نفسیاً رائعاً لأثر (المحبة) في السلوك 
الانساني وكونها دافعاً من أهم الدوافع» ويطبق ذلك في مجال 
محبة العبد المومن لربه ومعبوده» وذلك حیث يقول: 

(ومعلوم أن الحب يحرك !رادة القلب» فکلما قویت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات؛ فاذا كانت المحبة تامة 
استلزمت ارادة جازمة في حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 


١‏ كل محبة لا تکون لله فهي باطلة 


قادراً عليها حصلهاء وان كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلك» كان له أجر كأجر الفاعل) (ص۹۵). 

ويقول: (لا يستحق المحبة والخضوع الم إلا الله) 
(ص٩4)‏ (وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة) (ص۱۲۰). 

فالمحبة عنصر أساسي ذ فى العبودية» ولا عبودية بدون محبة 
قال: (والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته. 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع نقطء لا محبة معه. وأن المحبة فيها انبساط 
في الأهواء» أو ادلال لا تحتمله الربوییة) (ص ۱۱۱ - ۱۱۲). 

فهو كما تری یربط بین المحبة لله وبين العبودية وهما لا 
تنقکان. وهو يذكر ما یترتب علئ التصور الخاطئ للعبودية 
مجردة من المحبة» وللمحبة مجردة من الخضوع. فیتوهم 
بعضهم العبودية مجرد ذلّ لا محبة معه» ویتوهمون المحبة 
انبساطاً في الأهواء وإدلالاً... ولذا نفر قوم من ذکر المحبة 
ادلالا بلا خشية» وطلب بعضهم الامساك عن الکلام في 
المحبة . . 

فأساس العبودية الحب لا الخوف. هذا مع العلم أنه يقرر 
أن الخوف جزء من الدين» وأنه داخل فى الإيمان وأنه مما 
يناسب العبودية الحقة (ص٤٤ء‏ ثم ص ١١١‏ - ۱۱۲). 


وابن تيمية یعنی بعرض هذه الناحية والدفاع عنها عناية 
كبيرة» ثم ينقل قول بعض السلف: (من عبد الله بالحب وحده 


العبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه سس ۱۵ 


فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موخد) (ص۱۱۲). 

وبعد؛ فهذا الحب ليس شيئاً شكلياًء ولا هو دعوی عريضة 
لا يصدّقها العمل» ولا هو محبة معها فعل المخالفات 
والمعاصي. بل هذا الحب وثیق الرباط بالعمل وبالجهاد في 
سبيل الله : (ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال 
المکروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة) (ص٦۹).‏ 

(وقد جعل الله لأهل محبته علامتین : اتباع الرسول والجهاد 
في سبیله» وذلك لأن الجهاد حقیقته الاجتهاد في حصول ما 
يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله : من 
« الک والشنوق وایسَیانْ) (ص۹4. وانظر ص۱۱۳ -۱۱۹). 

۲ - ومن خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودیة) فهمه لها 
بمفهومها الواسع الآفاق» الشامل لجمیع مناحي الدین والحياة 
خلافاً لما عليه أكثر الناس حتیٰ المتدینین الیوم» فهو یقول: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال» 
والأعمال الباطنةء والظاهرة...) (ص٤٤).‏ 

ویقول: (... فالدین داخل كله فی العبادة..۰.) (ص۷؟) 
وهو یذکر أن من عبادة الله وطاعته : (الأمر بالمعروف والنهی 
عن المنکر» بحسب الامکان» والجهاد في سبیله لأهل الکفر 
والنفاق. . .) (صی1۱). 


٦‏ وحدة آصول الأدیان المنزلة من الله 


ثم يقول: (وكل ذلك من العبادة) (ص .)٦٦‏ 

ومن العبادة الأخذ با لاسباب: (نکل ما آمر اللہ به عباده من 
0 882ھ" (ص ۷۰) . 

۳ - ونظريته تتضمن القول بوحدة أصول الأديان المنزلة 
من اللهء وذلك على وجه صحیح شرعي وعقلي: فقد تبین أن 
ال تساه تا بعثوا بأمر واحد هو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده: 

يقول عن او (وبها ارسل [اشا جمیع ول 
وقال تعالی: وما أَرَسَلْكَا ين بلک من رَسُولِ الا ہی ۹ 
1 44 الا كأ بو 668...) ( ص٤٤‏ - 40). 


ويقول: (وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل الله به 
رسله» وأنزل به کتبه» وهو أن یستسلم العبد لله لا لغيرف 
فالمستسلم له ولغیره مشرك› والممتنع عن الاستسلام له 
مستکبر . . .) (ص۹۹). 

(ولما کان الکبر مستلزماً للشركء والشرك ضد الاسلام 
وهو الذنب الذي لا یغفره الله... كان الأنبياء جمیعهم 
مبعوثين بدين الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غير لا 
من الأولين» ولا من الآخرين. 

وقال تعالئ: لإ ایک عند آله الِإسْلذٌ».. . وقال 
وی ہت سو غوت وله ا اشک من فى اکعوت 
ولاف طڑکا وَکرھا4...) (ص ۱۰۳ - ۱۰6). 


ضلال القائلین بشھود الحقیقة ۷ 

ویقول خلال کلامه على الإخلاص لله واتباع شریعته : 
(وهذا هو اصل الدین... ويه أرسل الله الرسل؛ وأنزل 
الكتب» وإليه دعا الرسول ٹل وعليه جاهد. ..) (ص۱۲۱). 

٤‏ - وهي نظرية إصلاحية - أعني ذات أثر إصلاحي - بما 
خرف هن الشتی وار ققد دم اين ا خا طن في 
الجانب النقدي من نظریته» وهو الجانب الذي لا يتسع 
المجال لعرضه ۔ ألوانا من الضلال الذي وقع فيه المسلمون 
فور سو اہم یش مھا وأنهم یزدادون توغلاً في 
الاسلام رفا في درجات الخاص وخاصة الخاصة؛ مع آنهم 
یزدادون عنه بعداًء كشأن مستدبر الهدف كلما سار خطوة أو 
شوطا ابتعد عن الهدف بقدر سیره!! 


فابن تيمية ‏ حين بين المفاهیم المنحرفة للعبودیت 
والشوائب المضلة عنها ‏ قد قَدّم للمسلمين خيراً كثيراً بما 
أصلح من حالهم الفكرية والسلوكية. 

وهو قد أغلق بالعلم والحجة على المسلمين باباًء بل أبواباًء 

من الشر جاءهم من قبل الأهواء المنحرفة والفلسفات الضالةء 
والتخلیط » وفوضی المنهج» ووضع الشيء في غير موضعه بل 
تحريف الكلم عن مواضعه. (انظر مثلاً: ص۵۹). 

- فمن ألوان الضلال والانحراف القول بالشهود ‏ ما 
سموه (الحقيقة) ‏ المؤدي إلئ الجبر وتعطيل التكاليف 
الشرعية» والمفضي في الحقيقة إلئ الرضا بالمعصية والقعود 


۸ __القول بوحدة الوجود أشن گرا من المشرکین 
ب - ومنها (القول بوحدة الوجود)" المتضمن كفراً هو شر 

من کفر آهل الکتاب والمشرکین الذین بعث فیهم رسول الله عه 

وعشرین غاماء هی مدة حیاته المباركة عله بعد الیعقة. 

وهو یکشف عن مفهوم العبودية المعکوس عند القائلین بهذه 
روح الدين وقوامه 5 وذلك (آعنی الانمحاء) تحت سلطان 
وحدة الوجود. 

ج - وقد أبان ابن تيمية مدئ ضيق النظر عند المعتزلة 
(القَدّرية) الذين لم يسعهم بعد إثبات الأمر والنهي (الحكم 
التكليفي) أن يقرّوا بالقدر (الذي هو الحكم التکوینی)ء كما 
ضاق نطاق الجبرية الذين ‏ حين آثبتوا الحكم التكويني - 
عَجزوا عن إثبات الحكم التكليفي. (انظر ص۱۳ - 14). 

د ‏ وهو یبیّن أن التحقق بالعبودية لا يُسلك إليه الطریق 
المخالف للشرع من الغناء وآلات اللهو التي تهیج محبة 
مطلقة. بل إنما يُسلك إليه السبیل الشرعی» فکما لا یعبد 
إلا ال فانه لا یعبد الله إلا بالطریق التي شرعها ورضیها . 


)١(‏ ويلحق به ما يسمونه: (وحدة الشهود. والاتحاد» والحلول) 
تعالئ الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


شرطان ليكون العمل مقبولاً ۹ 
ومن أجمل ما فى هذه النظرية بيانه هذين الأصلين وربطهما 
ربطاً طوعياً بالشهادتين : 

فشهادتنا «أن لا له إلا الله» تقتضي ألا نعبد غیره. 

وشهادتنا «أن محمداً رسول اله»: تقتضی أن مهمة الرسالة 
تبیان الطريقة المرضية له في عبادته؛ ات الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ینقضها . 

وقد أكّد هذا المعنی بآیات بیّنت أنه شترط شرطان فى 
العمل ليكون مقبولاً: ۱ 

۱ - ان یکون صالحاًء ولا یکون صالحاً إلا ما كان موافقاً 
لشرغ الله الذي جاء به نبیه ورسوله عله . 

۲۔ أن يكون لا يراد به إلا الله . 

ی کو يبا یه ری ميقتل عمل سیکا ولا ره ياه 
گنا 409 الاية الأخيرة من سورة الکهف. (تراجع 
الصفحات : ۷۱ء ۱۲۰ و۱6۸). 

یقول ابن تيمية في نقد الطریق المنحرفة: (. . . ولهذا یمیل 
هؤلاء» ويُغرّمون بسماع الشعر والأصوات [والآلات الموسيقية] 
التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الایمان. ۰.۰ 
وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجیدهم من غير اعتبار 
لذلك بالكتاب والسئّة» وما كان عليه سلف الأمة) (ص59-58). 

ویقول : (وطریق الحقيقة عندهم : هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهیه» ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده 


تشک تسا ضلال مذهب الاختيار من الدين 
في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلاء ونحو ذلك) 
(ص٦٦‏ - 1۷). 


ھ ۔ وهو یری أن الاختیار من الدين ‏ بأخذ بعضه وترك 
بعضه ‏ من الضلال. فیقول خلال کلامه علی الذین یرون إسقاط 
التدبیر: (ومن هؤلاء طائفة ۔ هم آعلاهم عندهم قذرا ۔ وهم 
مستمسکون بما اختاروا بهواهم من الدین في أداء الفرائض 
المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة. لکن يَضِلُون بترك ما 
آمروا به من الأسباب التی هی عبادة. ظانین أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك» مثل من یجعل التوکل منهم أو 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء 
على أن من شهد القدرء علم أن ما در سیکون فلا حاجة إلى 
ذلك. وهذا ضلال مبين. ۰ ۰) ( ص٩۱‏ - ۷۰ 


وقد ذكر ابن تيمية ناصحاً باتباع أسلوب القرآن والاخذ 
بالعلم للوصول إلى الحقائق الشرعية والوقوف عندها وذلك 
حين کلامه عل المفاهیم المختلفة لما یسمی (الفناء) فقال : 
(بل الکمّلْ [من المومنین الذين لا بهتدون إلا بهدي الکتاب 
والسنة] تکون قلوبهم ليس فیها سوئ محبة الله وارادته 
وعبادته؛ وعندهم من سَعَةٍ العلم والتمییز ما یشهدون الأمور 
على ما هى علیه. بل یشهدون المخلوقات قائمة بأمر ال 
0 ہ7 بل مستجيبة له قانتة له» فیکون لهم فیها 
تبصرة وذکریٰء ويكون ما یشهدونه من ذلك مؤيّداً ومُمِدَاً لما 


۲۱ 
في قلوبهم من إخلاص الدین» وتجرید التوحید له والعبادة له 
وحدہ لا شريك له. 

وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 

تحقيق الإيمان والکُمَلُ من أهل العرفانء ونبينا عله إمام 
مولاء <2 (ص۱۳۱). 

و ۔ وقد بيّن الطريقة الصحيحة في ذکر الله وهي ذکره في 
جمل تامة وأورد حدیث رسول الله عله : «أفضل الذکر: لا 
إلله إلا اش وأفضل الدعاء: الحمد ل٤‏ (ص۱۳). 

وناقش طريقة الذکر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية 
رصينة ونبّه إل أنه (قد وقع بعض من واظب على هذا الذکر 
بالاسم المفرد وب (هو) في فنون من الالحاد وآنواع من 
الاتحاد) (ص‌۱۳۸). 

ه ‏ وابن تيمية في هذه النظرية - عدا کونه مصلحاً دينياً أو 
مصلحاً للعقيدة الدينية - هو مصلح أخلاقي واجتماعي إذ يقدم 
معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية. 

وما أحوج الأمة التي تملا أغانيها وإذاعتها بالحب 
الجنسي؛ وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها وبناتها 
وكيانها العام ما أحوجها إلى أن تعي مثل هذا الكلام الطیب 
الذي يقدمه (ص۸۸ _ ۰0٩۰‏ خاصة والعدو محيط بها من كل 
جانب والخطر محدق بها من كل جهدة"". 


الطريقة الصحيحة في ذکر الله 


(۱) جاءت هذه الملاحظة والنصيحة في أوائل عام ۱۳۸۲ھ (في الطبعة الأولی) 


۲۲ قيمة نظرية این تيمية 


وما أحوجها أيضاًء وهي من جهة آخری على أبواب خطر 
آخرء وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغرب 
في العلاج النفسي القائم على الالحاد والتنكر لهداية الله 
وحكمة النبوة» ما أحوجها إلى الحذر من أن تنصرف ‏ عن 
ذلك الهدئ ‏ إلئ تلك (العیادات السيكولوجية) التى يتولاها 
أحياناً الدجالون وأحياناً المنحرفون الذين يحتاجون هم أنفسهم 
للمعالجةء وجدير بها أن تنصرف عن هذه الأساليب الملتوية 
إل علاج النبوة المستمد من الخالق» وإلى الحكمة المستمدة 
من الثيوة: ٠‏ 

ای اله یک عَبْدَة4 دلزس:۳. 

فا یل من لق وهو اط لیر 49 الملك]. 

أليس من الواجب أن نفيد من توجيه الذي ی َر 
وَلَْقَ 9 س وکت کر @4 [الأنعام :و۷۳ سا :۱] ال علي 


دا دور 409 [آل عمران:و4ه۱. المائدة:۷. الأنفال:48. مود:ہ۔ 
لقمان : ۰۲۳ فاطر:58. الزمر:7. الشوری :4 ۲. الحدید:1. التغابن .٤:‏ الملك:۱۳] 


1 - وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الآتية: 


ونحن الآن في عام ۱۳۸۹ھ (وفی الطبعة السابعة ١٤٢۱ھ)‏ -علی ما 
کنا فيه» مع ما آصابنا من أحداث ضخام فیها لمن اعتبر عبرة زاجرة. 
سي ا میم رم و مس سح کے عہ ل حت :۳ 
وما ثفني ليت واندر عن فو لابند 465 [بونسس] وال 


المستعان وواجب التذكير مستمر . کتب الله الهداية لجمیع المسلمین . 


الحب الفاسد إنما یتصرف عن القلب بالحب الصالح‌ سس ۲۳ 

أ فهي نظرية قائمة على الملاحظات والحقائق النفسیت 
وقد مرت أمثلة لهذا الجانب ومن ذلك قوله: (.۰.. فظنوا أن 
كمال المحبة أن يحب العبد کل شيء حتی الکفر والفسوق 
والعصیان» ولا یمکن آحد أن يحب كل موجود بل يحب ما 
يلائمه وینفعه» ویبغض ما ینافیه ویضره) (ص5١١).‏ 

وهو هنا یرد المنحرفین إلى الأوضاع النفسية السلیمة 
والحالات الطبيعة السوية: 

ب ۔ وهي تتضمن توجیهات تربوية قيمة» ومن ذلك ما 
یمکن أن یعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة على آساس 
حب ا (والانسان لا یترك محبوبا الا بمحبوب آخر یکون 
أحبٌ إليه منه» أو خوفاً من مکروه» فالحبٌ الفاسد إنما 
ینصرف القلب عنه بالحبٌ الصالح. أو بالخوف من 
الضرر .۰ . .) (ص ۹۰). 

ج - وهذه النظرية لها - عدا عن جانبها النفسي والتربوي - 
مداها الاجتماعی والسیاسی: وقد مر وصفه للمسیطر المتسلط 
رن أجاف تاد امت بەء حیث قال: انه مستعبد 
لمن دونه» وعبد لمن یعینونه على مقاصده يطلب رضاهم بما 
یبذل لهم من المال ويغضي عن مظالمهم للناس» وهو بذلك 
يمد لهم فی البغي والطفیان. وقد بين أن کل من ترك 
عبودية الله فهو مستعبّد لغيره من المخلوقات شاء أم ابی 


۷۔ ومن أهم خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) 


64 _توفیقها بين العقل والنقل وبين الدین والفلسقة 
کونها موفقة - على هدی وبصيرة - بین العقل والنقل بین 
الدین والفلسفة» وبتعبیر آخر - هو لابن تيمية - بین العقل 
الصریح "۲ والنقل الصحیح؛ كما هو الاتجاه العام للفکر 
ایی أو للفلسفة التيمية إن صح هذا الجر 

وهذا التوفيق بین العقل والنقل مبثوث في الرسالة كلهاء بل 
هو منهجها وروحهاء ومع ذلك یراجم علیٰ سبیل المثال 
مناقشته للقائلين بالاتحاد (ص ۱۲۷ ۔ ۱۲۹). 

فهو يبين أن دعوی (الاتحاد) إن صدق فیها أحدء فليست 
أكثر من اضطراب عقلی. أو اضطراب فی التمييز على حدّ 
تعبيره . 

أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال؛ 


)١(‏ ويعبر عنه أحياناً ابن تيمية ب (العقل السليم) كما ورد في صفحة 
)۹۷ ولابن تيمية كتاب كبير عنوانه «بيان موافقة صريح المعقول 
لصحیح المنقول»» ویسمی أيضا «درء تعارض العقل والنقل» 
وکان مطبوعاً [بعضه) على حواشي «منهاج السنة» له. وصدر جزآن 
فقط - فیما أعلم ‏ من الطبعة الثانية بمطبعة آنصار السئّة بمصر . 
ثم طبع کاملاً بتحقیق د. محمد رشاد بن توفیق سالم (۱۳۶۷ - ۱6۰۷ه) 
رحمه اله). الذي قام ببحث وافي في الفکر التيمي عامة» وفي هذا 
الجانب العظیم من فلسفته بوجه خاصء وقد كانت رسالته 
للحصول على الدکتوراه في مذهب ابن تيمية في التوفیق بین العقل 
والنقل . 


اعتدال ابن تيمية ویعده عن المفالاة 


Yo 
حتیٰ لا يكون بینهما فرق في نفس وجودهما! وهذا غلط؛ فان‎ 
الخالق لا یکحد به شىء اصلا؛ بل لا يمكن أن یتحد شيء‎ 
وهوك سف 2 نما ون‎ E كوف إل‎ 

اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا...) (ص۱۲۸). 


۸ - وهو في عرضه للنظرية وال هن ای الذي تضمنته 
معتدل لا يغالي» ل لل ا 
الخطاً ویلتمس السبب لوقوع من وقع فيه حتیٰ ولو كان كفرا 
سا فیقول مثلاً في نوع من الفناء وهو ألا يحب العبد إلا 
ما بحبه اله ولا پرضی الا ما برضي الله (وهذا المعنی - 
سمي فنا أو لم یسم - هو أول الاسلام وآخرهء وباطن الدین 
وظاهره) (ص۱۲۷). 


ویقول في من یُسقطون التکالیف: (وقول هؤلاء کفر 
صریح» ون وقع فيه طوائف لم یعلموا أنه کفر) (ص۰)1 ثم 
یلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما أوجبه الله على العلماء من 
البیان والاقناع بالحجة؛ ثم يبيّن متی يؤخذون بالجزاء وآنه 
یکون بعد البیان من آهل العلم والاصرار والعناد على مخالفة 
الحق من جهة الآخذ بالضلال. فیقول: (فمن لم یعرف ذلك 
عُرّفه... فان أصرَّ على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه 


وم 


یقتل . کت (ص1۵) . 


وهو في كثير من الأحيان یشحُص الداء بذكر مظاهره. ثم 
يبين آسباب الوقوع فیه» ثم يذكر العلاج. 


۳۹ نزعة مثالية في نظریته 


٩‏ - وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظریته» نزعة تردُ على 
الانسانية كرامتهاء وتحتفظ للانسان بمنزلته العلیا فوق عالم 
الکاتنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه فی قمته 
التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والادراك 
وابتغاء الحق والخیرء وأهلية التکلیف. 

يقول ابن تيمية: (والقلب خلِقَ يحب الحق ويريده ویطلبه, 
فلما عرضت له ارادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب 
كما یفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل) (ص ۹۰ - .)٩۱‏ 


ویقول: (والقلب فقیر بالذات إلى الله من وجهین: من جهة 
العبادة؛ وهی العلة الغائیت» ومن جهة الاستعانة والتوکل؛ وهی 
العلة الفاعلة. فالقلب لا یصلح ولا يفلح ولا ینعم ولا یس 
ولا يلتذ ولا يطيب ولا یسکن ولا يطمئن الا بعبادة ربه 
وحبه والانابة إليه» ولو حصل له كل ما یلتذ به من 
المخلوقات» لم يطمئن ولم یسکن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
بالفطرة» ومن حيث هو معبوذه ومحبوبه ومطلوبه..) 
(ص .)٩۷‏ 

وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع 
ولکن ترتفع به عن طریق (التسامي) أو (الابدال) مما لمحه 
علماء النفس والتربية وما عرفوا الطریق الحق إليه : (والانبیاء 
- كما يقول ابن تيمية في کتاب «النبوات» ۔ قد بعثوا بتکمیل 
الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها). 


نظریة في الدین 


وقد مر قوله: (ولا یمکن آحد أن يحب کل موجود؛ بل 
يحب ما يلائمه. ۰ ۰) (ص5١١).‏ 


۳۷ 


وقوله: (الانسان لا يكرك محبوباً إلا بمحبوب آخر. .) 
(ص ۹۰). 

ومثل ذلك قوله في کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم»: (إن 
النفوس لا تترك شیثا الا بشيء» وان النفس خلقت لتعمل لا 
لشترك). 

۰ هذه نظرية ابن تيمية في (العبودیة) وهي - كما قلنا - 
نظرية في الدین . 

وقد یقول قائل : إن العبودية ليست المحبة والتذلل - كما 
ذکر ابن تيمية ‏ فقط . ولا بد أن یلحظ فیها استنادها إلى 
(الایمان) . 

ومذا الکلام حق وهو يؤكد من الدین جانبه الأصلي» 
جانب الاعتقاد الا أن العبادة من حيث هي - آعني في 
مفهومها العام ودلالتها اللغوية الاصلية - آمر یتعلق بالسلوك 
بالدرجة الأولئ. 

آما العبادة بالمعنی الديني - أو في المجال الديني - فلا بد 
أن بلحظ فیها قیامها على العقيدة أي على الایمان بالقوة 


4 1 لاب‎ «$e يرا کتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط ا‎ )١( 
ا 2 ند ات‎ 
التذوئىّ (۱1۲۰-۱۳۳۲ه) ط٢ ص۰۱6 وفيه كلا جید بشأن النزعة‎ 
ي ص 2 م جيك د‎ 


الخيالية غیر الفطرية لدی غیر المسلمین. 


۲۸ نظرية قائمة على أصول منهجية 


الغيبية. ولذا ينبغي التماس آساسها في موضوع الایمان . 
والنظرية الکاملة في الدين تتکون في الحقيقة من نظریتین : 
- نظرية: الایمان. 
۲ - نظریة: العبودية. 
الأولى : تتعلق بالفکر والاعتقاد. والثانية: تتعلق بالسلو 
والعمل . وهما جانبا الحياة الدينية. 
ومن شاء أن یستکمل نظرية ابن تيمية فی (الدین) فیحسن أن 
یرجع إلى کتبه الاخری ومنها: کتاب «الایمان»(۰ وکتاب 
۳ 
- تلك هي النظرية من ناحية محتواها ومضمونها آما من 
ناحية (أسلوبها) أو (شکلها) فلعل آهم خصائص النظرية 
(الشکلیة) أنها قائمة على أصول منهجية. وبتعبير آخر 
منهجیتها. وهي بمنهجيتها تجدّد في حياة ات ات 
المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه. وهي من هذه 
الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كلهء ذلك أن 
ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين: 
أ - طغيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالّة واختلاط 


۱( طبعه المكتب الإسلامي للمرة الاولی سنة ۱ھ بدمشق » من غير 
ذکر اسم المحقق والمخرج. 
ثم طبع بعد ذلك مرات وذکر أنه من تحقیق الشیخ الشاویش» 
وتخريج الشيخ الألباني» 0,320 


الأصول المنهجية لنظرية ابن تیمیة هل 

الحقائق والأباطيل» والتباس الأصيل من الدين بالدخیل . 
ب ضعف روح المنهج عند كثير من أهل العلم في الوقت 

تفس 

ومزية ابن تيمية بصورة عامة وبالاضافة إل ما فى ترائه من 
السَّعَة والعمق» بل ہما فيه من السَّعَة والعمق» الکقت عد 
وجه الحق فیما اختلط على الناس بأسلوبه الرصین ومنهجه 
المحکم". ولذا یمکن أن یعتبر ابن تيمية من کبار آعلام 
الفکر النقدي المنهجي. كما أنه من أعلام الفکر الموسوعي في 
الاسلام . 

ولا یتسع المجال هنا لاکثر من أن نمر بمنهج ابن تيمية في 
بنائه لنظرية العبودیة . 

۲ - فما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية فیها؟ 

أ - إن نظريته قائمة على الرجوع إلى النصوص الثابتة 
وجمعها واستيحائها في كل صغيرة وكبيرة من أجزائهاء فهي 
نظرية مخضلة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء الدائم 
للنصوص الشرعية من كلام الله وکلام رسوله لت . وهو دائماً 
یستدل بالنص علی ما يفول بل كانه نما یفسر النص ویذکر 
مضمونه بين يدي إيراده. ثم یذکره فینکشف معناه. 


)۱( ونحن اليوم ۔ بعد أن غُلبنا لأوربة (وأمریکا) سياسة وحضارة وفكراً 
ومتهنجاً أصبحنا 02-0 الحاجة إلى آن نعرف منهجنا الاسلامي 
الأصيل . 


لل ستيحاء کلام الله ورسوله في كل حکم شرعي 

وهو راك بعيد الغور لروح النصوص ودلالالتها. وهو بحق 
قد جاء بفلسفة إسلامية صمیمة. ومن الخطإ الشائع ذكر أمثال 
الفارابى (۲:۰ ۰ ۳۳۹ھ) وابن سینا (۳۷۰۷۔ ۲۸؛ھ) وإخوان الصفا فى 
الا سلام بل قد ناهضوه وعمل (إخوان الصفا)؛ بمنهجهم 
وفلسفتهم» لهدمه دیناً ودولة. 

ولیست نسبتهم إلى الاسلام أكثر من آنهم وجدوا في بيئة 
الاسلام وفي زمن سلطان الاسلام(. 

وحكمة ابن تيمية هی حکمة القرآن وحكمة النبوة» معروضة 
بفكر أصيل سبق به زمانه. 

واستيحاء ابن تيمية للآيات القرآنية يذكرنا بدعوة محمد 
إقبال إلى استمداد الحكمة من القرآنء وهو كتاب الحکمة 
ومصدر الحیاة ومنبع القوة. ويذكرنا بعتب إقبال على 
(المسلم الذي لا یستمد حياته من حكمة القرآن رأسا). 


)١(‏ وابن تيمية قد زيف انحرافاتهم» وبیّن تناقض أقوالهم بمنهجه 
العقلي النقلي» والشرعي الفلسفي. وهذا الجانب النقدي يؤلف 
شطر فلسفته. وممن نيه إلى أن هؤلاء لیسوا هم فلاسفة الإسلام» 
وأن فلسفتهم ليست هي الفلسفة الإسلامية: الشهيد سيد قطب 
(۱۳۲۷ ۔ 1785ه] له في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام». 
)۲( يراجع كتاب «روائع إقبال» للتّذوي. 


نظرية قائمة على تحکیم اللفة الفصحی ۳۱ 

ومن الأمثلة الدقيقة لاستیحاء ابن تيمية من النصوص قوله : 
(فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. . .) (ص‌۸۸). 
ہے سر اھ سو : «ليس الغنی عن كثرة 
العرض ولکن الغتیٰ غنی النفس». 

والخطوة الثانية فی نظريته قد استفاد فيها ‏ كما رأیت - من 
الحدیث الشریف : (أصدق الأسماء : حارث وهمام» (ص ۱۰۰). 

وهکذا فابن تيمية یجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة 
عليناء وما أكثر استنباطه منهما! 

هذا ومن المعلوم أن (النص) في قضایا الدین مثل 
(التجربة) في ميدان العلوم الطبيعية: يقف العالم أمامهما 
ويستنطقهما باتش عَليَهِما رايا سابقاً. 

ب ۔ وهي نظرية قائمة على تحكيم اللغة لا على مصادمتها 
أو الاحتيال عليهاء كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون» 
وكما فعل الباطنيون من قبل» إذ تجاهلوا في سبيل مآربهم» من 
تقويض سلطان الإسلام على نفوس أهلهء وهدم دولة 
المسلمين» تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها. 

وقد بدا كلامه على العبودية بتحليل لغوي انتهئ منه إل أن 
العبودية هي كمال المحبة مع كمال ای والتذلل. فمن 
كاك عََاضیتاً دون محبة لم یکن عابداً ومن کان محباً دون 
خضوع لیس من العبودية في شيء» ومن هنا قال: إن العبودية 
الحق لا تكون إلا لله. (تراجع الصفحات: ٩‏ ١ه‏ و۱۰۷). 


٣‏ کا اعتماد (المنهج التاريخي) 
وفی رسالته حقائق وأبحاث لغوية ممتعة. وهو هکذا دانما مع 
اللغة ومع قواعدهك ومن مزایاه المشهورة ما كان عليه من 
العلم باللغة العربية إلى الحد الذي لا يدانيه فيه إلا الأفذاذ. 


ج - ومن أبرز معالم منهج ابن تيمية في الكشف عن الحق 
وبيانه والبرهان عليه اعتماد (المنهج التاريخي): 

فهو يلاحظ التطور الذي طرأ علئ أوضاع المسلمين الثقافية 
والعملیةء وكيف كانوا والی أي شيء صاروا"؟ وهو بهذا 
بشتق دلیلاً فرعا تاریشياً ولس بالفگرة الآ الدین ان 
ما كان عليه الرسول غيل وأصحابه وهذه قضية مقررة تؤيدها 
البراهین الکثيرة والایات والأحاديثء ومنها قوله لله : «خير 
الناس قرني» ثم الذین یلونهم. ثم الذین یلونهم» (رواه مسلم 
(۰»)۲۰۳۲ فما لم يكن يومئذ دیناً فلا يكون بعدهم ديئاً. وكأنه 
يقول للمنحرفين: إن ما أنتم عليه من هذا القولء أو العمل في 
الدين لم يجئ به الرسول عله ولم يعرفه السلف (المسلمون 
الأولون). بل هو ما كان عليه الجاهلیون» وهو ما جاء 
الاسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شره والنظر 
في التاریخ يشهد لذلك» وهو يقضي بیننا وبینکم . 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد كرد على (۱۲۹۳- ۱۳۷۲ فى ترجمته 
لابن تيمية: (ولو ادعينا أنه لم یأتِ عالم [مثله] يعرف ما طرأ على 
الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوماً يوماً ما قدر أحد على رد 
دعوانا) ص١١‏ ط . المكتب الإسلامي. 


اعتماد ( المنهج التاريخي) _ سس سس ب۳۳ 

وفي هذا (المنهج التاريخي) هداية لمن أنصف وآراد الله له 
الخير. وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج : 

فهو بعد أن زيف أقوال القائلین ہما یسمونه (الحقیقة) 
و(إسقاط التكاليف) يقول: (لم يكن في السلف من هؤلاء 
أحد) (ص٤٦).‏ 

(وقد کثرت مثل هذه المقالات فی المستأخرين. وأما 
المتقدمون من هذه الامة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. 
وهذه المقالات هى محادَّةٌ لله ورسوله. ومعاداة لەء وصد عن 
سس یک لل سیت 

ثم یقول: (ولا ریب أن المشرکین الذین کذیوا الرسول 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الا حتجاج بالقدر 
عل مخالفة أمر الله) (ص1۵). 

وقد استخدم (المنهج التاريخي) حين حقق القول فيما 
یسمونه بالفناء؛ فقيل ما جاء به الرسول وكات علیه 
أصحابه» ورفض ما لم يكن كذلك قال: (وهذا الفناء كله فيه 
نقص . وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء» فضلاً عمن هو 
فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة...) 
(ص۱۲۹). 

وکذلك فعل حین حقق القول في عدم شرعية ذکر الله 
بالاسم المفردء قال: (ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة) 
(ص۱۳۷) . 


د ومن ذلك» وهو في الحقيقة مما رد بين : (المنهج 
اللغوي) و(المنهج التاريخي) تنبیهه الیل تخیر معاني الالفاظ 


زات بعضص الا صطلاحات علی بعض » أو بالاحری حمل 
الألفاظ القديمة لمعاني جديدة . 


وقد نبه الغزالى فى «الإحياء» (۵۳/۱ - 25) إلى ما عرض 
من التطور لبعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية في فصل 
بعنوان (بيان ما بُدّل من ألفاظ العلوم). وابن تيمية يستعمل 
هذا المنهج في مختلف المجالات. ومن ذلك مجال 
الاصطلاحات اللغوية. تراجع مناقشته لمعنئ (الاسم) في 
موضوع الذكر (ص۱۳۸ - .)١55‏ 

ھ ۔ ویلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في اصلاحه المنهجي 
(أعني اصلاحه لفوضی المنهج الفكري) لم یعالج انحراف 
المنهج لدی الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري مثلا 
ولم یعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القیاس» وبهذا یکون کمن 
یعالج الداء بالدای وإنما جاء برد الأمور إلى طبیعتها فکان 
منهجه الفكري آخلد. وأبقیٰ وأبلغ 2 في الاصلاح - كأي 
علاج صحیح -» فان الذین یعالجون الانحراف بالانحراف لا 
یزیدون على أن یجعلوا في حياة الناس انحرافین بدیل الانحراف 
الواحد! وتظل الامة من بعدهم بحاجة إلى علاج . 

ولذا کان سبیله العودة بأصول منهج الفکر الاسلامي إلى 
الأوضاع الطبيعية السویة» في جمیع مناحيه. 


بعض الأصول الفكرية التي يشير إليها o‏ 

وأكد بصدد القیاس أنه (لم يرد في الشرع الاسلامي - أي : 
في کتاب الله وسنّة رسوله يه - أمرء ولا نهي یخالف القیاس 
الصحیح. . . فكل نص في الإسلام: منطبقٌ على مقتضی العقل 
ژالکمة:وموافق لنا وجه القیاش) آي القاس الشتخیح. : 

۳ وبیاناً لمنهجه الذي أقام عليه نظریته في (العبودية) 
فخلصها من الشوائب والانحرافات والمفاهیم الخاطئة التي 
طرأت على الفکر الاسلامي» نذکر ما يشير إليه هو من أصول 
فكرية خلال کلامه : 

أ - فهو یقول: (وأصل کل ضلال من ضل إنما هو بتقدیم 
قياسه على النص المُنْوّل من عند الله» وتقدیم اتباع الهوی على 
اتباع آمر اللہ فان الذوق والوجد» ونحو ذلك هو بحسب ما 
يحبه العبد ویهواه» فکل محب له ذوق ووجد بحسب محبته 
وهواه) (ص1۷). 

وفي هذا الأصل یبین آهمية النص؛ وموقف العالم منه» 
ويضع حدّاً للتفريق بين ما هو (ذاتي) یختلف من فرد إلى آخر» 
وبين ما هو (موضوعی) تتلاقی عنده آفکار العلماء ذوي 
الاعتاس ۱ 


)١(‏ یراجع كتاب «القياس في الشرع الإسلامي» الذي نشره الأستاذ 
السيد محب الدين الخطیب (۱۳۰۳ - ۸۱۳۸۹ وهو مجموع مما 
كتبه في هذا الباب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. وانظر مجلة 
«الزهراء» (06597/5). 


۹٩‏ جماع الدین أصلان 

ب ‏ ویقول : (وجماع الدین أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا 
نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع» كما قال تعالی: ون کان 
[الکیف]» وذلك تحقیق الشهادتین: شهادة أن لا اله الا اف 
وشيادة أن مدا رسول :اش 

ففي الأولیٰ: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبِلّمْ عنهء فعلينا أن 
نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين © لنا ما نعبد الله بی 
ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها ضلالة. قال تعالیٰ: 
بل من نکم وھ یکر وو میسن کہ لبم عند ري ولا 
حَوْفُ عم ولا ہم رود 409 (اہتر۔ . .) (ص۱4۸). 

ومثل ذلك قول ابن تيمية: (والعبادة والطاعة والاستقامة 
ولزوم الصراط المستقیم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحد. ولها أصلان: 

آحدهما: ألا یعبد إلا الله. 

الثاني: ألا يعبده الا بما أمر وشرعء ولا يعبده بغير ذلك 
من الأهواء والظنون. . .) (ص۷۱). 

ويقول: (فکل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. وكل عمل 
لا يوافق شرع الله لم يكن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون لله» وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله 
زو الات وا تسیز 


التنبيه إلى المنهج الخاطی في فهم الدین ۳۷ 

وهذا الأصل هو أصل الدین» وبحسب تحقیقه یکون تحقیق 
الدین وبه أرسل الله الرسل؛ وأنزل الكتبء والیه دعا 
الرسول» وعليه جاهدء وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه) (ص١١١-١1١).‏ 


ج - وابن تيمية كله ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدينء 
وتناول قضایاه. وینبه إلى آنه لیس من (التفویض) أبداً اعتقاد نقیض 
مدلول اللفظ فیقول: (وهولاء. .. عمدتهم اتباع آرائهم 
وآموائهم وجنلهم ما يرّونه ویهوونه حقيقة» ویأمرون باتباعها 
دون اتباع آمر الله ورسولهء نظیر بدع أهل الکلام من الجَهُمية 
وغیرهم» الذین یجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للکتاب 
والسئّة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعیات. 


ثم الكتاب والسئة» اما أن يحرّفوا القول فيهما عن 
مواضعه. وإما أن یعرضوا عنه بالكلية» فلا یتدترونه ولا 
یعقلونه» بل یقولود: (نفوضص معناه إلى الله) مع اعتقادهم 
نقیض مدلوله!!) (ص1۷). 

د ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات» 
وتقدیم (المبادئ) عل (الرجال)» وبالتالي عدم التسليم والقبول 

وقد رای أن القبول ہما قال السابقون كيف كانء إنما هو 
دیدن د بعض أهل الكتاب» وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه اللہ 


۳۸ طرد مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمین 
من الاختلاف والتعارض: وو کن ین ند عبر رجا نیہ 
اخیلنا حيرا 4@9 [النساءاء وحفظ آصوله. وألهم آهله إلى 
منهج البحث فیه» وجعله حجة على الناس إلى يوم القیامة 
ولم يرض من آحد غیره. 

وهکذا طارد ابن تيمية - بالحجة والمنطق - مظاهر السخف 
والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم. 
سواء في موضوع «العبودیة) أو غیرها. وخلص الفکر من مثل 
هذه السخافات سرت (وکثیر من السالکین سلکوا في دعوی 
حب الله أنواعاً من آمور الجهل بالدين: إما من تعدي 
حدود ال وإما من تضييع حقوق الله 9 من ادعاء 
الدعاوئ الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: أي مريد 
لي ترك في النارز اعدا فأنا بريء منه!! 

فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل 
ات و 0 

قال ابن تيمية : (فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حتی لا يدخلها أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تُؤْثَرَ عن بعض المشايخ 
المشهورین» وهي إما كذب عليهمء وإما غلط منهم) 
(ص٤۱۱‏ ۔ ۱۱۵). 


قيمة هذه الرسالة 


۳۹ 

لقد كان اطلاعی عن هذه الرسالة اول مرة-غنم وکان 
خبر تجدید طبعها بشرئ. فوجدت أقل الواجب - عندما دعاني 
المکتب الاسلامي إلى تقدیمها بعد طبعها ان او اما سد 
في هذه الطبعة» وأقدمهاء وان كان غيري من أهل العلم آولی 
مني بهذا التقديم . وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضاً طبعة جديدة 
وی شر تب ہمہ 

وأنا أخشئ عادة من المقدمة - فکیف وقد طالت ۔ أن تقطع 
عن قراءة ما بعدھاء كما آني آخشی أن تحول بين القارئ وبين 
روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا 
يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته» والحق علئ خلاف 
مارأيت. الا انی أردت فائدة القاری على كل حال» 
وأسأل الله لي وله الهداية والتوفیق إلى الحق من الأفكار 
والشرية الاعتال, 

واني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما یهدی لارباب 
الفکر وأهل العلم وطلاب الحق والخیر. وآنا آرجو لشبابنا 
خیراً كثيراً فی قراءتها وقراءة آمثالها من تراث ابن تيمية» ذلك 
المجدّد والمصلح العظيم . 
وَبمَتد؛ أليست دراسة التراث التيمي ‏ وقد أربئ على ثلاثمئة 
ولا ضرورة من ضرورات نهضتنا» وذلك لبتائها على 
اصولنا - لا علین آصول غیرنا -؟. 

أوَليس عجيباً أن تبقیٰ جامعاتنا في العالم الاسلامي والوطن 


٠‏ سس الدعوة إلى دراسة التراث التيمي والافادة منه 
العربی» وكليات الشريعة. والحقوق والاداب والفلسفة 
ا فیها؛ مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره 
والافادة منه» مع ما يقدمه من العون ليكون تفکیرنا آکثر غنىٌ 
ass‏ واضالة Es‏ 

وهل ننتظر - للقيام بهذا الواجب ۔ إشارة من أوربة أو غير 
أوربة» ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصیل. والعبقري 
العظیم كشأننا حتئ الآن ‏ في الغالب - لا ننتبه إلى عظمة 
العظیم فینا إلا ذا نبهنا الغرب إليه» أو لا نقر لانسان بالعظمة 


يوم الخميس Yo‏ المحرم ۲٣ھ‏ 
الموافق /٦/۲۷‏ 17م 


)١(‏ وقد نقحت هذه المقدمة على فترات آخرها يوم الثلاثاء ۱۵ جمادی 
الأول سنة ۱۳۸۹ه. 
(وقد سرقها من سرق الکتاب» قبل أن تُنقح ونُصحح؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
واليوم نعيد نشرها مع هذا الكتاب» وقد مضی عليها ربع قرن» 
والأمة ما زالت بحاجة إلى ما كتبه أستاذنا الفاضل الشيخ 
عبد الرحمن البانی - حفظه الله تعالی -. زهير الشاويش. 


|| اسه سس تا 


1 


تعريف العبادة. وفروعها. وأنواعها ۳ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور اُنفسنا ومن سيئات آعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلله إلا اللہ وحده له شريك له وأشهد 


١ 1 f 
1 أن محمدا عبده و‎ 


أإابعه : فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الاعلام 
ناصر السنة» وقامع البدعة: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية كله عن قوله كك : «9© بايا الاش آغتذوا 
رَبك [البقرة]» فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي 
آعلی المقامات في الدنيا والآخرة» أم فوقها شيء من 
المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. 


)١( ۰‏ هذه القطعة ليست في كل الاصول» وهي من خطبة الحاجة 
التي كان شيخ الإسلام یفتتح بها بعض خطبه اتباعاً للسئّة. 
وانظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الالباني» طبع المكتب 
الاسلامي . 


٤٤‏ دعوة الأنبیاء إلى عبادة الله 


فأجاب رحمه الله : 

العبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاةء 
والصیام» والحح» وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر 
الوالدین» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» 
والاحسان للجارء واليتيم واليسكين» وابن السييل» 
والمملوك من الادمیین» والبهائم» والدعاء» والذكرء والقراءة» 
وأمثال ذلك = من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والانابة إليهء 
واخلاص الدين له» والصبر لحكمهء والشكر لنعمهء والرضا 
بقضائه» والتوكل عليهء والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه 
وأمثال ذلك : هي من العبادة لله. 

وذلك : أن العبادة لله هی الغاية المحبوبة له والمرضية لیب 
التي خلق الخلق لها کما قال الله تعالی : «وما علتَتَ لقن 
وآلانی 1 یعون @4 [الذاریات] . 

وبها آرسل جمیم الرسل» كما قال نوح لقومه: بو أله 
م لم من کے کچ [الاعراف:۰9۹ ٦٦ء‏ ۷۳ء ۸۵. هود: ۵۰ ٦٦ء‏ ۸6 
المؤمنون: ۰۲۳ ٣۳]۔‏ 

وکذلك قال هود» وصالح» وشعيب» وغيرهم لقومهم. وقال 


1 ركو مرو م .ل رده ۳۰ درن > ۳ 6 مور رمم 


چس عباد الرحمن بالمبادة ٤‏ 
اس ہی رص مر ا 


نے و | وقال تعالی : 3 سلطا من لاک : فق سول 1 
نوی ال انکر لا الہ رل آنأ نون 62 الانبياء] وقال تعالیٰ: 


یع کر 2 


اك هنزو نک أ 2 وانا 00 عون © 


[الأنبياء كما قال في الاية الاحری: وي ارسل کو ین ات 
ہت تد 7 9 
EF‏ رركم فانقون )€ (المزمنون]. 


0 ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: ٭٭ّوآعبد ربك 
حى ایک اليقبك 469 لہج . 

وبذلك وصف ملائکته وآنبیاء» فقال تعالی: #ولم من ق 
لسوت 7 وس عندم لا ستکرون عن عبات 1 رون 
8 سبحو الل وألا لا یو 402 الانبياء) وقال تعالى : 
لن الین ند رلک لا كرو عن اديه يبحو ولم 
مَسْجُدُوت 8 40679 [الأعراف] . 

'" وخ الیسٹکپرین عتھا بقوله : #وَمَالَ رَيْكُمْ أذعون أَسْتحِبَ 0 


ھ2 


ان الذيت بَسَتَکرین عن عبادی 


کڈ 77 رم ت 


سیذخلون جهم داخریت> 469 


ونعت صَفوة خلقه بالعبودية له» فقال تعالی: عا یشرب ها 
ہے کو م ات 


عباد اللہ یمجرونها جرا 9+ [الانسان] وقال : #وعباد الرهلن لبرت 


72 


)۱( وهذا ملزم لكل العباد» ومن بعدھم الرسل کذلك . 


٦‏ لس سس حب وصف الملائكة بالعبادة 
اک [الفرقان] . 
ولما قال الشيطان: هب بآ آفویکی لين لَهُمْ نی الا 
۲ کے یت 69 ) إلا e‏ ۳ ره مهم اَلمْعْليِينَ © [الحجر]؟ 
ل ھت وص 
وقال في وصف الملائكة بذلك: #وقالوا اد من و 
وس رھ 


ما پو تی مه 


۵ء 
بے رھ سے 4 71 E:‏ دبي مويو 72 7 
)۱( تتمة الآيات: وين بن يتوت اربهم سد و وق ا و وال 
مقر ۵ م ئا ہے عرق ہے 

يقولون رد بنا مرف عنما عَدَّابٌ جم نک یا غراما [ 
کاٹ مشق رمعا © ميت کا ثرا کم رفا راخ بنا کا 
بت لاک هَوَامًا 9 ولزن لا بنعوت مم الہ للها ءاخر وا يقلو 

کے ا 7 رع مس | 


انس ال حن إلا ال ,ا مد رمه يتل که بل نہ © 
لعف له ادا ج بم القیمة ولد ی مه © را من تاب 
ينه صل كك وک کوک سر 
4 عفر کیا (6 ون اب ومیل دوک يِب إل ان مك 
6 الب لا شهدوت آلزور ولا مروا لو موا سے 8 7 
إا زا لكت ريهز 2 مب عا وفع 9 و 
رتا هب آنا من ازجا ودرییتا فة أ وحمت للملة 

© تیک جرت الشرعة يما سسا رک فک ب وسک 
© کیت يهأ عت شک ون © فل نا نب یک رن 51 


و و کے ر ک2 کے2 رھ ر 


دما بتر سوف رڪون لزاما ® . 


تہ 


وصف الأنبياء بالعبودية ۷ 


أرتصّى وهم يْنْ حيو مُمْفِفُونَ 409 [الانبياء] وقال تعالی: 
ہے و می ۶۴۶ مر LOS‏ 1م و ہے 2 كر 
«#وقالوا اذ الرَحن ولدا 69 لقد نے شا إذا 9) تکاد 


لسوت فر منه وق ال ور بال ها لگا أن دعر 
من وا (6) وما نی للم آن َد و © إن کل من 
في لسوت رض إل عات الکن عبدا © لد ملغ وَعَلَھُم 
عدا (©) وهم یه یوم امه فردا پیا [مم). 

وقال تعالی عن المسیح الذي ادعیت فيه الالهية والبنوة: 
ان هو لا عد انمتا ڪيه لته کل لب نويد @4 
[الزخرف] ولهذا قال النبي ا في الحديث الصحيح (غ(۳16۵)) : 
«لا ثُطْرُوني"“ كما آطرتِ النصاریٰ عیسی ابن مریم فإنما أنا 
عبدٌ. فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل آحواله. فقال في الاسراء: 
«سْبَحنَ الى اسّریٰ یَحَبّدوہ يلا لاسراه:۱] وقال في الإيحاء: 
لا إل عبد ما اَی 469 [النجم] وقال في الدعوة: 
لوم كا ام عبد اه بلشوۂ كادوأ یکن عي لا 409 الجن) 
وقال في التحدي: «© وين ڪنم ف رب یکا رلا ع 
با فأو ور من مَثْلِوء4 [البقرة]. 

فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في «الصحيح» 
۸ أن جبريل لما جاء إلى النبي عله في صورة أعرابي 


)۱( الاطراء : الزيادة في المدح والتغالي فيه حتیٰ يتجاوز الحق. 
)۲( رواه الامام البخاري في «صحیحه» عن عمر بن الخطاب ف . 


۸ سس دین؛ اسلام. وایمان» واحسان 
وسأله عن الاسلام. قال: «الاسلام أن تشهد أن لا الله إلا الف 
وأن محمداً رسول ال وتقيمٌ الصلاق وتتي الزكاةء وتصومٌ 
رمضان. وتحجٌ البیت إن استطعت إليه سبیلاا. قال: فما 
الایمان؟ قال: «آن تؤمن با وملائكته» وکتبه ورسله 
والبعث بعد الموت. وتومن بالقدر خیره وشره». قال: فما 
الاحسان؟ قال: «آن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه 
یر اك) . ثم قال في آخر الحدیث : «هذا جبریل جاء کم یعلمکم 
دینکم». فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معنی الخضوع والذل؛ يقال: یت فدان. 
أي آذللته فذل . ویقال: یدین اله ويّدين لله: أي یعبد ال 
ویطیعه» ویخضع له. فدین الله : عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. یقال: طریق معبّد إذا 
كان مذللاً قد وَطِكَنْهُ الأقدام . 

لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنیٰ الذل ومعنیٰ الحب: 
فهي تتضمن غاية الذل لله تعالی» بغاية المحبة له. 

فان آخر مراتب الحب: هو التتيم» وآوله: العلاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم الصّبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام 
وهو الحب الملازم للقلب» ثم العشق. وآخرها التتيم» يقال: 
تیم الو أي عَبْد اله فالمتیّم : المعبّد لمحبوبه. 

ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب 
شيئا ولم یخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يحب الرجل ولده 


وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء ۹ 
وصديقه. ولهذا لا يكفي آحدهما في عبادة الله تعالیٰء بل يجب 
أن يكون الله أحبّ إلى العبد من کل شيء؛ وآن یکون الله أعظمَ 
عنده من کل شيء» بل لا د یستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. 
وکل ما ات لغیر ال فمحبته فاسدة وما غظم بغیر أمر الله 
تہ قال الله تعالیٰ: 9# فل إن کن ٤اباؤک‏ 
یر زینو ریز ویر مال شا رص نت 
ها وسک توت ثحب سکم نے آل واد جا 


ی اس 


في سملي کی ج حق یاو ال 4 مره [التوبة] . 


۰ ظط ووو صم و l4‏ 04 
ولرسوله والارضاء لله ولرسوله؛ #والله وشو ل آحىّ أن 
ِِ [التوبة: 71۲ ] والایتاء لله ولرسوله؛ رق ول 227 رصيو 

که للا وشو انرب . 


وأما العبادة وما يناسبها: من التوکل» والخوف» ونحو 
ذلك» فلا تکون إلا لله وجده كما قال ہیں فل یتاهل 
الکتب الوا إل ڪلم سوم ميا یر ألا ألا کے لا أنه ولا 
مر ييه ها وا 3 کید شک با آیکا ن در ده كا 
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فَفولوا آشهعدوا با مسلموت ) 4€ [آل عمران] . 
بھی مرس بر 


رکال انا لوو نت روا ما سے اھ ورسولة .وقالواً 
حسفا اله میزیکا اله ین شیم وَسُولك تا إلى الہ 
زورک 6 [التوبة]. فالإيتاء للّه ا چس كقوله: وم 
الک ايل ڈو وما تینک عن انهو «دحشر:. وأما 


الله هو حسیب الموّمنین 
الحشب ۔ وهو الكافي ‏ فهو الله وحده. كما قال تعالی : 
هم التاس إنَّ التاس قد جوا جمعوا لح اوه فزادهم 
زیمت ولوا تیا ال ونم َم الیل )+ [آل عسمران] ۳ 
تعا ×: ا أي تب ال ومن ابَعَكَ یں اریت © 
[الأنفال] أي حسبك وحسبُ من اتبعك من المؤمنین : 5 
00ہ و و فقد غلط غلطاً 
فاحشاء كما قد بسطناه ه في غير هذا الموضع ال سان 
ررض اَل ال لہ بکافي ي عو الو 


وتحریر ذلك : أن العبد یراد به المعبّد الذي عبّدہ ال فذلّله 


ودیره وصرفه . 


وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم عباد الله: الابرار منهم 
والفجار. والمومنون والکفار. وأهل الجنة وأهل النار» إذ هو 


)١(‏ انظر: «منهاج الستة» ۵۵/6 الطبعة الأولیٰء و۲۰۱/۷ ٣۰٠٢‏ من 
الطبعة الجديدة» عند قوله تعالی: #حسبك أله ومن أيَنَحَكَ ین 
آلنژیبیک» راداً على من جعلها في سیدنا علي بن أبي طالب. وقد 
رجح الامام ابن الجوزي هذا الرأي بدلالة بارعة راداً على الذین 
قالوا بأنها نزلت یوم إسلام سیدنا عمر بن الخطاب بقوله: السورة 
زید» و وأبى سلیمان ا والأكثرين. والثاني 1 
یحفظ . انظر : «زاد ٣۳‏ الذي طبعناه للمرة الأولیٰ سنة 
٤ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 


المخلوقون كلهم عباد الله 
ربهم كلّهم وملیگهم» لا یخرجون عن مشيئته وقدرته» و(کلماته 
التامات التی لا یجاوزها بر ولا فاجر)"؟۰ فما شاء کان ون 
لم با شاووا إن لم يشأه لم یکن كما قال تعالی : 
انتک وین الله یوت ول سم من فى الوت والرف 
طعا رها ويه نمو 47 آل عمرانا. فهو سبحانه 
رب العالمین» وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم» ومقلب 
قلوبهم ومصرف آمورهم لا رب لهم غيره» ولا مالك لهم 
سواہ ولا خالق لهم الا هوء سواء اعترفوا بذلك أو آنکروه 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لکن آهل الایمان منهم عرفوا 
ذلك وآمنوا بەء بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحدا 
له» مستکبرا على ربهء لا یقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله 
ربه وخالقه» فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستکبار عن قبوله 
الخد له کان»غنابا فل صاع كما قال ثتعالیٰ: 
میج 69 النمل] وفال تعالی: َي تم الكتبَ 


سے سر مم 


اه 


ہے رصق مس ہہ ہے کہ کر ظط سه > يم توو مس هرا ب ر ری ہم کے 
یعرفونو گم یعرفون أبناءهم ولد ويا مَنهُم كمون الحق وهم بعلمون 


سم و 


1 و یوور ہے لع رع ہے 
© [البقرة] وقال تعالی : #إفد ضلم م یرک الى يوون م 
5 روک وک مامت ایب له بححدون © [الأنعام] . 


(۱) هو في عدة أحاديث تنظر في : عر 6۰(6۱۹/۳ ۰6۱96 و«صحيح 
الجامع الصغیر» (۰)۷ و«الصحيحة» (۸:۰ و۲۹۹۵ و۰)۲۷۳۸ 
و«السنة» لابن أبي عاصم (۳۷۲)۔ 


o۲‏ العبودية المتعلقة بربوبية الله 


فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل رب 


ويتضرع إليه ويتوكل عليه. لکن قد يطيع أمره وقد يعصيهء وقد 
يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنامء ومثل هذه 
العبودية لا تفرّق بين أهل الجنة وأهل النارء ولا يصير بها 
الرجل مؤمناًء كما قال تعال: وما یی رهم ياد لا رقم 
مره 6> [يوسف] فإن المشركين کانوا يقرّون أن الله خالقهم 
ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالیٰ : ((6 ون سَألتَهُم 
من حَلَقَ لسوت والأرض پناک ال4 القمان. الرسر:۳۸) وقال 
تمالی: قل لس الاش رک یکا إن کته تھے © 
ار هر فل افلا نكرو © فل من َب اتوت الم 


کی قح سم 


تر سے مهم رر ہے ہیھ کم 
وب السرش لظ 9©) مود پل فل أقلا توت 9© فل 


سم اس ل سد و ع ۹4 سيد ثڑ مر سی لسر اع ہکےہ 
من يدو ملكوت کل شیم وهو جر ولا جار یھ إن 


مج الح اماس 


نتم ملو وا قراو د کل کات شتحروت © € [المؤمنرن]. 
ی ل سس 
الحقیقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي 
معرفتها المؤمن والکافر؛ والیر والفاجر. بل وإبليس معترف بهذه 
الحقیقة وأهل النار. قال إبلیس : رب نز إل بر بش 


شیا تقد 44 ہے وقال: «مرلت نم یب 


3 آمن] وقال: #أرءيتك هذا الى کرَمت ع لین لحَرتن ال 
ہم مم ےہر مهعم ص ور ےہ کر ےھ می ۶ 7 
یور المع لأحتيكن دریته. لا فلا 67 (الإسرء]. وأمثال هذا 


تحلیل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفية ۳ 
من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره» 
وکذلك أهل النار قالوا: ربا عبت علیتا شفوتتا وکا فا 
الت 3 [المؤمنون] وقال تعالیٰ عنهم : ۶ ولو تر د وقِقوأ 
عل ریم قال الس هلدا ین َالو بل ورَينَا4 [الأنعام) . 

کہ را ا خی ترما ولم يقم بما 
آمر الله به من الحقيقة الدينية» التي هي عبادته المتعلقة بآلوهیته 
وطاعة أمره واف رسولت کان من جنس إبلسن:واهل النار . 

فإ ظن مع ذلك أنه من خواص آولیاء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من 
أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الحَضِرَ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة 
الارادة ونحو ذلك» كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله 
ورسوله» حت يدخل في النوع الثاني من معنیٰ العبد» وهو 
العبد بمعنیٰ العابد» فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه» فيطيع 
أمره وأمر رسله. ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي 
أعداءه . 

وهذه العبادة متعلقة بالالهية لله تعالی» ولهذا كان عنوان 
التوحيد: «لا له إلا الله». بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده» 
أو يعبد معه لها آخر. 

فالاله: هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظیم: 
والاجلال والاکرام والخوف والرجاء» ونحو ذلك. 


6 العبادة التي یرضاها الله تعالی 


وهذه العبادة: هى التى يحبها الله ويرضاهاء وبها وصف 
المصطفينَ من ا ھا عطلف 

وأما العبد: بمعنی المعیّد» سواء أقرّ بذلك أو آنکری فهذا 
المعنی يشترك فيه المؤمن والکافر . 

وبالفرق بین هذین النوعین یعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة في عبادة الله ودینه وأمره الشرعي التي یحبها ویرضاها 
ويوالي آهلها ویکرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي 
يشترك فیها المؤمن والکافر» والبّر والفاجر التي من اكتفى 
بها ولم یتبع الحقائق الدینیةء كان من آتباع ابلیس اللعین» 
والکافرین برب العالمین» ومن اکتفی فیها ببعض الامور دون 
بعض» أو في مقام [دون مقام]* أو حال [دون حال]( نقص 
من إيمانه وولایته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية» 
وهذا مقام عظیم غلط فيه الغالطون وکثر فيه الاشتباه على 
السالکین» حتی زَلِقَ فيه من آکابر الشیوخ المدّعین للتحقیق 
والتوحید والعرفان: ما لا بحصیه إلا الله الذي ليلم یر 
[طه : ۰۷ الفرقان:7] وا لاعلان . 

والی هذا آشار الشيخ عبد القادر (۲ ° (۷۱) - ۲۱م) ین فیما 
ذُكر عنه» فبیّن أن کثیرا من الرجال (إذا وصلوا إلى القضاء 


() زيادة في إحدى النسخ موضحة للسیاق. 
)۲( هو الشیخ عبد القادر بن موسیٰ الجیلانی» العالم الزاهد الصالح» 
المتوفی فی بغداد سنة ١051ه»ء‏ وتنسب إليه الطريقة القادریةء وهو = 


oo 
والقدر أمسكواء إلا آنا فإني انفتحت لي فيه روزنة""*۰ فنازعت‎ 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعا للقدرء لا‎ 
. من يكون موافقاً للقدر)‎ 
والذي ذکره الشیخ 5 1۳9 هو الذي أمر الله به ورسوله. ولکنْ‎ 
کثیر من الرجال غلطوا فیه. فانهم قد یشهدون ما يُقَدّرُ على‎ 
آحدهم من المعاصي والذنوب. أو ما يُقََدّرُ على الناس من‎ 
ذلك» بل من الكفرء ویشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه‎ 
وقدره» داخل في حکم ربوبیته ومقتضی چو فصو‎ 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دینا وطریقا‎ 
وعبادة» فيضاهئون المشرکین الذین قالوا: لو شاء الہ ما‎ 


الکلام علی القضاء والقدر 


شتا وله 00 رما من ىر [الأنعام:148] وقالوا: 
رت طعمه, 6 یس : ۷] وقالوا: : لو ا 


ا اد کپ [الز خرف : ۳۰ ولو هدوا د أن ی رت 
كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالیٰ: 0+0۳8( 


= بريء من البدع والضلالات التي تنسب لهذه الطريقة . 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية عناية بأقوالها وشرحها. وعندي رسالة 
جمعت فیها ذلك . يسّر الله طبعها . وقد طبعثٌ رسالة کتبها ولده 
الشیخ عہد الرزاق في رن عديفا: > باسم «الاربعون 
الکیلانیة» که . 

)١(‏ الروزنة: الکوة» وهی خرق فى الحائط كالنافذة» وما زال اللفظ 
مستعملاً في العراق. 1 


]پت ب ھت س احتجاج آدم وموسى في القدر 


مق رر 


مُصِيبَّةٍ إل يإِذنِ اله ومن نوم باه یهد > [التغابن]. قال 
بہت هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فیرضی ویسلّم. وقال تعالیٰ: لاما اب من ميت ف 
لْأَيْضِ ولا 4 ایک 1 3 ڪب ین یل أن ٤‏ 00 
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كلك عل لله ی © لگنا قاسو کی نا کتک ولا ترد 
یم اتک [الحدید] . 

وفي «الصحيحين» (؟) عن النبي عن آنه قال: «احتج آدم 
وموسی . فقال موسی : أنت آدم الذي خلقك الله بيده (ر:من:۷۰] 
ونفخ فيك من روحه [ر:الحجر:۲۹. ص:۷۲. و:السجدة:۹]» وأسجد لك 
ملائكته [ر :البقرة:۳۶. الأعراف:۱۱. الحجر :۳۰۰۲۹. الإسراء:١51.‏ الکهف : ۰۰ 
طه :۰۱۱۰ صٌ:۷۳۰۷۲]ء وعلمك آسماء کل شىء [ر: البتر::۳۱] فلماذا 
آخرجتنا ونفسك من الحنة؟ ی الاعراف: ۶ ۲. طه : ۱۲۳] 
فقال آدم: أنت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه 
[ر:الأعراف:144]» فهل وجدت ذلك مکتوباً على قبل أن أخلق؟ 
قال : نعم» . قال : «فحج آدم موم ١‏ 

وآدم 4# لم یحتج على موسی بالقدر ظناً أن المذنب یحتج 


.)4٩۹۷7( هو علقمة بن قيس (- ۱۲ه). هق ۰11/4 قب‎ )١( 

(۲) لشیخ الاسلام رسالة في هذا الموضوع. بسط فیها القول بما يقنع 
ويكفي» وقد قمت بتحقيقهاء وخرج الشیخ ناصر الدین الالباني 
آحادیثها. وطبعت باسم «الاحتجاج بالقدر» . 
وسیاقه ملفق من : م(٢٢٦۲)‏ (۰)۱۵ غ(۰)8۷۳۸ عم ۲/ 4۰14۳۹4۲( 
نو هريرة . مع 1۷۰۲(۶) - عمر 


ما يجب على المذنب فعله لاه 


بالقدر» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل؛ ولو كان هذا عذراً 
لكان عذراً لإبلیس؛ وقوم نوح» وقوم هود» وکل كافر. ولا 
موسیٰ لام آدم ایشا لأجل الذنب» فان ادم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وَمَدَئ 6 [طه. ر:البقرة:50] ولکن لامه لأجل 
المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم : إن هذا كان مکتوبا علي قبل 
أن أخلق. 

فکان العمل والمضيية المترتبة غلية معدراء وما فدر من 
المصائب يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضا بالله ربا 

وأما الذنوب» فلیس للعبد آن اوا آذنب فعلیه أن 
يستغفر ويتوب» فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على 
المصائب. قال تعالیٰ: €9 كاضر إت وعد الو حى 
سَتَفْفِرٌ لدَيْلكت4 اغافر] وقال تعالی: #وَإِنْ تَصِيروا وتو لا 
ی یدهم ًا آل عمران ۰ وقال: #وإن سوا 


داب ہے 5 


1 ي یر 
تسوا فزن لاک من کرو الا مور 3 [آل عمران) . وقال 


ت عماس و 


ہت «إِنَّمُ من يس وَيَصيرَ فاگ أن 2 لا بضیم أَجْرَ 
میت €6 [یرسف]. 

وکذلك ذنوب العباد» يجب على العبد فیها أن يأمر 
بالمعروف وینهی عن المنکر بحسب قدرته» ویجاهد في 
سبیل الله الکفار والمنافقین» ويوالي آولیاء الله سای 
أعداء الله ویحب في الله ویبخض في اللہ كما قال تعالی : 


0۸ لا يستوي المتقون والمفسدون 


«یایا الین امنأ لا دوا عذوی ودی له تفت بالودو 
ود کتروا يما جک من ال ٹیو ا ب تيك أن مما ی 


ریک إن کم تم چهدا فی سی یاه مساق مت ال 

لتر وكا هب e‏ کک 
رک ہے ی ی 
اش رووا ز روت (© أن تنم 7 5 3 سو 
ل بر ب با کت بی © كذ 6 1 کرات 
ف هيم وال معده زد لو لسم 1 ڑا منک 0 دود من 
دون ۳1 کراپ و ويد بت کم العداوة وله ۳۹ حیق ی تم 
باه صَمْدَهه4 [المستحنة] وقال تعالی: 6# لا مد وما یور 
بت والیور الآخِر ا 3 حك له وت رز کف 
تانكم اد اسم ۳ اح کت ات عم تیک ڪب في 
فلوم این وَأيَدَهُم بروج ا [المجادلة] وقال تعالی: 

اتل تین کین 459 ادعدم) وقال: ار تحمل ار 


ءامنا وهلا الصَيْحَتِ الْمْفْيدِنَ فى الا آز ححْمَلُ ات 


3 لفجار 46 لصّ] وقال سسالتئ : آم لذن آجترحوا 
لمات ان ملغ کان ام وَعَملواً لمحت سوا مهم 


ممتہم سا ی ©4 [الجائیة] وقال رو مم وی 
الس وَِلِْر ۵ ولا لت ولا الور ھ ول ال ول 
اس 2 ری اکا 1 ارف [ناطر] وقال تعالیٰ: 
(© کرب الله مک تب فيه ره مسون ورجا سلما ٹل 


سس سر مم یھ ےم 0 


هل یستَویان 29 [الزمر] وقال تعالیٰ: ٭ضرب الله متلا 


الفرق بين أهل الحق والباطل 


موی كل بج و مه سيم مرجم ب ا جب ضر مه قرو 
موه لا يمير عل شىء ومن ززفننه يتا رزقا حسنا ینفق 
بر عد 4 
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و بر مس و عع - می ع میسو رء مه لاء أن موم 
له یم وَجَهَرَا هل ستوت امد له بل آکارهم لا بعلمون 
جوم ميو ےہر ےھ ھ کے ورس 6 سرام مم و مخ هده 

9 وصرب لله مثلا تجلین حدھما أبجكم لا يمير ا شوو 
رو ۔ 5 رر ہے و مس سن س 2 


وهو ڪل ڪل موده اينما وجه لا یب یبر هَل يسوی هْوَ 
من يمر یال وهو لى عمط تُسْتَر 665 االنحل! وقال 
تعالی : فلا سوئ آضب الكار واب الْجَنَّةِ أضحب الْجَنَّةَ هم 
لْمَابِرُوتَ 69 الدر]. 

ونظائر ذلك مما يفرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» 
وأهل الطاعة والمعصیةء وأهل البر والفجورء وأهل الهدى 
والضلال. وأهل العّي والرشادء وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية دون [الحقيقة] الدينية» سوّی بين 
هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفریق» حت 
تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوّي بين الله وبين الأصنامء كما 
قال تعالئ عنهم: اله إن کا کی صَكَلٍ مين 69 إذ ویک 
رت لین 469 [السمراء). بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن 
سَوَّوًا الله بكل موجودء وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقاً لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا من 
أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله؛ لا 
بمعنی أنهم معبّدون ولا بمعنی آنهم عابدون» إذ يشهدون أنفسهم 
هي الحق» كما صرح بذلك طواغيتهم» كابن عربي [518-570هم) 


*7۶ سس كفر من اعتقد «الحلول» 
صاحب «الفصوص»» وأمثاله من الملحدین المفترین» کابن سبعین 
(11۹-1۱۳م) وأمثاله ویشهدون آنهم هم العابدون والمعبودون . 
وهذا لیس بشهود للحقيقة» لا الكونية ولا الدينية» بل هو 
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية» حیث جعلوا وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» وجعلوا کل وصف مذموم وممدوح 
نعتا للخالق والمخلوق» إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم . 
وآما المومنون بالله ورسوله. عوامهم وخواصّهم. الذین هم 
آمل القرآنء كما قال النبي عله : «إن لله أهلين من الناس» 
قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: «آهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته» (مده+۱۲/۲) = فهولاء یعلمون أن الله رب کل شیء 
واه وخ لقع بآ اال اة هاو المكلوف اس هر 
تخد فيه ولا متكدا رولا ور ده رغر کین والتساری نا 
حم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسیح خاصة. 
فكيف من جعل ذلك عامَاً في كل مخلوق؟ ویعلمون مع ذلك 
أن الله آمر بطاعته وطاعة رسوله ونھیٰ عن معصيته ومعصية 
رسولهء وأنه لا مب الاد 69 البقرةاء ولا رى لِعِبَادِهِ 
الک 4 رات وان علی الخلق آن بغیذوه فیطیعوا اد 


(۱) رواه أحمد فی «المسند» (۳/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۲٢٢‏ ۰۱۲۲۹۸ ۰۱۲۲۷۷ 
5 طبعة e‏ الاسلامي الجديدة المرقمة» باشراف الدکتور سمیر 
المجذوب)» وسنده حسن» وهو حديث صحيح لغيره» كما حققته 
في «الأحاديث الضعیفة» برقم (۱۵۸۲). ناصر. 


حقيقة العيادة والطاعة ٦٦‏ 
ويستعينوا به عل كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب: یاک 


1 وَلِيّاكَ نمی )4 الفاتحة]. 

ومن عبادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
بحسب الإمكان» والجهاد فى سبيله لأهل الكفر والنفاق» 
فيجتهدون في إقامة دينه» مستعينين به» رافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السات دافعين بذلك ما قد یخاف من آثار ذلك» 
كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل . وكذلك إذا آن أوان البردء دفعه باللباس» وكذلك 
كل مطلوب يدفع به مكروهء كما قالوا للنبي عل يا 
رسول الله! أرأيت أدوية نتداوی بهاء ورقی نسترقي بهاء 
وتقی''' نتقى بها» هل ترد من قدر اھ شیدا؟ فقال : هى من 
قدر »۳ . وفی الحدیث : «إن الدعاء والبلاء ۷7 
فیعتلحان بین السماء والأرض»۳۲. 


)١(‏ جمع تقية: ما يدفع به الإنسان ما يخاف ويكره. وهي في إحدى 
النسخ : (تقاة) . 

(۲) والحدیث في «مسند الامام آحمد» 1۲۱/۳ (۱۵4۵۱ ۔ ۰۱۵۵۳ 
و«مشکاة المصابیح» (ء و«ضعیف سنن الترمذي» /۳۰۱۹٣(‏ ۰۲۱۵۹ 
۹ و«ضعیف ابن ماجه» (۰)۳۳۷/۷4۹ و«نخریج 
آحادیث مشكلة الفقر» (۰)۱۱ وکلها طبع المکتب الاسلامي . 

(۳) آخرجه الحاکم في «المستدرك» 4٩۲/۱‏ وصححه من حدیث عائشة 
مرفوعاً» ورده الذهبي بقوله: (قلت: زکریا بن منظور - يعني الذي 
في إسنادہ - مجمع عل ضعفه). ۱ 


۲ بطلان الاحتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة 


من العبادة. 

وهؤلاء الذين یشهدون الحقيقة الكونية - وهي ربوبیته تعالی 
لكل شىء -۰ ويجعلون ذلك انت من اتباع آمره الدینی 
الشرعي : علئ مراتب في الضلال: 
را الو ف الشفرست 

وقول هو لاء شر من قول الیھود پت وھو من جنس 
قول المشرکین الذین قالوا: او شا الہ مآ هه و 
نات 7 حر من کی4 [الانعام :۰]۱6۸ وقالوا: لو کا عم ال 
۳ دنهم [الزحرف:۲۰]. 


وهؤلاء من أعظم أهل الارض تناقضاًء بل كل من احتج 
بالقدر فانه متناقض. فانه لا یمکن أن يُقَرَّ کل آدمی علی ما 
يفعل» فلا بد إذا ظلمه ظالم. أو ظلم الناس ظالم» وسعئ في 
الأرض بالفسادء وأخذ يسفك دماء الناس» سنجل الفروج 
تهرك لرك وال [البقرة:٠٠٠]‏ ونحو ذلك من آنواع 
الضرر التي لا قوام للناس بهاء أن يدفع هذا القدّرء وأن 
يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن 
كان القدر حجة» فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك؛ وان 
لم يكن حجة بطل أصل قولك: [ان القدر] حجة. 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية» لا 


الانسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف ۳ 


یطردون هذا القول ولا یلتزمونه. وانما هم يتبعون آراء‌هم 
وأهواءهم» كما قال فیهم بعض العلماء ۲۳: انث عند الطاعة 
قدّري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهیت 
ید 

ومنهم صنف یعون التحقيق والمعرفة» ویزعمون أن الأمر 
والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالاًء واشنت له صفات . أما من 
شهد أن أفعاله مخلوقة» أو أنه مجبور عل ذلك» وأن اللہ هو 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد. 

وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. ويزعمون 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. 

فهؤلاء: يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية» فشهدوا أن الله خالق أفعال العبادء وأنه مريد ومدبر 
وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماء وبين من يراه شهوداء 
فلا يسقطون التکلیف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط؛ ولكن 
[يسقطونه] عمن یشهده» فلا يرئ لنفسه فعلاً أصلاً. وهؤلاء 


(۱) عزاه في «مجموع الفتاوی» ۰441/۸ ۰۲4۸/۱ ۲۰۶/۱۸ إلى 
ابن الجوزي. 

(۲) وما آکثر هژلاء في هذا الزمن» وکثیر من ذلك عند آدعیاء العلم» 
حیث آصبح الهوی هو المتبعء ولا حول ولا قوة الا بالله. 


۶ الأمر والنهي لا یسقطان حتی الموت 


یجعلون الجبر واثبات القدر مانعاً من التکلیف على هذا 
الوجه. 
والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك: أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما 
تن كما ضاق E‏ 
دون القضاء 7ھ 007 2۳ ارادة اللہ العامة 07 
لأفعال العباد. وهولاء آثبتوا القضاء والقدرء ونفوا الأمر 
والنهي في حق من شهد القدر؛ إذ لم یمکنهم نفي ذلك 

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا 
يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر 

۰ زار رھ taf‏ 

والنهي. ويقولون: إنه صار من الخاصة. وربما تاولوا عل 
ذلك قوله تعالی: #وعبد ریک حى يأك الیقیث 469 7الحجر]. 
فاليقين عندهم ؛ هو معرفة هذه الحقيقة. 

وقول هؤلاء كفر صریح» وان وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر؛ فإنه قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر 
والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت» 


اعتقاد سقوط الأمر والنهي محادة لله ورسوله سس ٩۵‏ 
لا یسقطان"؟ عنه» لا بشهوده القدر ولا بغیر ذلك. فمن لم 
یعرف ذلك غرّفه وبیّن له» فان أصرّ على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي» فانه یل . 

وقد کثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. 

وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات 
معروفة فيهم. وهذه المقالات هي محادَةٌ لله ورسوله» ومعاداة 
لہ مہف ماس دوم مه ال و کی ر وم تا 
في حكمه» وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك» 
ويعتقد أن هذا الذي هو علیه. هو طريق الرسول» وطريق 
أولياء الله المحققين» فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة 
لا تجب علیه؛ اسا عا بما حصل له من الأحوال 
القلبية» أو أن الخمر حلال له؛ لکونه من الخواص الذین لا 
یضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار 
کالبحر لا تكدّره الذنوب ونحو ذلك! 

لشرت اس ی نریم كعدنوا اللرسول دورن ميك 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة 
آمر الله » فهذه الأصناف فیها شبه من المشرکین؛ اما أن يبتدعواء 


() إن هذا التوضیح من شيخ الاسلام یبین ضلال العدید من الذین 
تورطوا في تکفیر المسلمین بشبه» هم لم یتبینوا حقیقتها ومعرفة 
أصولها. ومنهم ‏ مع الأسف - بعض الذین سرقوا وطبعوا هذا 
الکتاب «العبودیة» في التقدیم الباطل» والتعلیق المبتسر. 


5 تحلیل الحرام وعبادة الله بما لم یشرع الله 


وإما آن يحتجوا بالقدر» وإما أن یجمعوا , با 


او ص رر ہے 


تعالیٰ عن المشرکین: #وَإدًا علو فة کته 116 وجدنا علا ابن 
اما بها فل ارگ ال ا ۶ لمکا انان على اه ما ہے 
409 ہوک وکما قال تعالین عنهم : ۰ رق ۳ کول ان َو 


ص کر س ےھ مره چام 


و کے ال ما ارتسكا ولا ءاباژنا ولا ن [الأنعام] . 
وقد در عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه 
تحلیل الحرام» وعبادة الله بما لم پشرع الله في مثل قوله 


4 


چم ہے ے ود ہک ری 7 1 
ای رها ) وقالو هلذوه ا وحرث حجر مو إلا 
| مک وو 25 1 5 0 
من 5+ مهم وأتعتم حرمت هوزها وانملم لا اسر ۳۹ 
ع 


عَلٹھا فتاه عَیَه . . . € إلى تخر السورة [الانعام]. a‏ سورة 


1 


الاعراف في قوله: 69# يى دم لا فيكم الط كنآ 
اخرع یک سے ۰ إلى قوله: ##وَإدًا فملواً فَحِمَة قالوا 


فد غا ابا ۲ وا ان پا فل بك لله کہ پاٹ لحك 
و 1 ۶ رس سم ۶ر ۳ ۱ 
ولو عل لا سَكمُوت للا کل آم کی الد رام 


8 


0 وب ہم 1 7 
یک یھت یڑ مسر ...4 إلى قوله. : #وكاوا وا ربوأ و 
قروا پت لا ب الٹرند © قل من حرم زيکة ال ال َج 


00 رن 


میس یا رھ تسوت > قل نما حر رخ 
لش ما ظھر ینا وما بط وال وال بر ال وآن شڈ کہ 
کو بل ها بأد را عل رم لا لو 69 . 
وهژلاء قد یسمون ما آحدئوه من البدع: حقيقة» كما 
یسمون ما یشهدون من القدر: حقيقة» وطریق الحقيقة عندهم : 
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولکن بما 


یعس 


يراه ویذوقه ویجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله 
جل وعلا ونحو ذلك . 

وهؤلاء لا یحتجون بالقدر مطلقاًء بل عمدثُهُمُ اتباع آرائهم 
وأهوائهی وجَخلْهم ما يرّونه وما یهوونه حقيقة. ویأمرون 
باتباعها دون اتباع آمر الله ورسوله» نظیر بدع آهل الکلام من 
الجَهُمية وغیرهم الذین یجعلون ما ابتدعوه من الاقوال 
المخالفة للکتاب والسنّة حقائق عقلية يجب اعتقادهاء دون ما 
دلت عليه السمعیات. ثم الکتاب والسنّةء ما أن یحرفوا القول 
فیهما عن مواضعه. واما أن یعرضوا عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه 
ولا یعقلونه» بل یقولون: نفوّض معناه إلى الله. مع اعتقادهم 
نقیض مدلوله. وإذا حُشّق على هؤلاء ما یزعمونه من العقلیات 
المخالفة للکتاب والسنّةء وجدت جهلیات واعتقادات فاسدة. 

وکذلك آولئك إذا حقق علیهم ما یزعمونه من حقائق 
أولياء الله» المخالفة للکتاب والسنّةء وجدت من الأهواء التي 
يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. ١‏ 

وأصل ضلال من ضل""» هو بتقديم قياسه على النص 
المْنْرّد من عند الله وتقديم اتباع الهوئ على اتباع أمر الله. 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد 
ويهواه. فکل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. 


فأهل الایمان لهم من الذوق والوجد. مثل ما بيه النبي 7 


. في نسخة: (وأصل کل ضلال من ضل إنما)‎ )١( 


۸ حلاوة الایمان وکیف توجد 


بقوله في الحديث الصحیح 8 م(٤٤))‏ : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله أحتٍّ الیه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لل؛ ومن كان یکره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن یلقی في 
الثار»۲؟. وقال ۳ في الحديث له (م(:۳) : «ذاق طعم 
الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دنع مد 2 

وأما أهل الکفر والبدع والشهوات فكل بحسیه. 

قیل لسفیان بن عَيينة (۸۱۹۸-۱۰۷) : ما بال آهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال : أنسيت قوله تعالی : «رَأ روا في 
لوبهم لْهِجَلَ بُِزْب» [البقرۃ:۹۳] أو نحو هذا من الکلام . 

فعبّاد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالی : O}‏ وی 
لاس من تد من دون ۳1 اُنداما ٭ سم م کک ۳ و ےامنوا 
مد حًا ہہ [البقرة] وقال: «© کد کر کت کت عم کے 
یم أهواءهم ومن سل تن ات هو يِمَيْرِ مُدی مس 
نو (القصص] وقال: إن یعون لا ال وما تھوی الانشش 
ولد جَءَهُم ئن رم للدت © € [النجم]. 

ولهذا يميل هؤلاءء ويغرّمون بسماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الایمان» بل 


چسہ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغیرهما عن آنس بن مالك طل4؛ وهو في 
«تخریج فقه السیرة» صفحة ۰۲۱۱ ناصر . 
2( رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب له 


الأمر باتباع الشريعة وعدم اتباع الأهواء ۹۹ 
يشترك فيها محب الرحمن» ومحب الأوثان» ومحهب 
الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الاخوان ومحب 
المردان ومحب التسوان» وهؤلاء: الذين يتّبعون أذواقهم 
عليه سلف الامة. 

فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده» وطاعته 
وطاغة سول لا یکوت مها لدي شرع اله آیدا: كما قال 
7 دي لسالس صم ےہ ےہ رر سے مھ ءا سا 
تعالی : #ثُرّ جَعَلكک كَل َة من لامر تیمها ولا یم آمواء 
ی ل له © یم کی قفا لف یه لل کیا و 
ليبن بَعَضمُمَ اویاء بعض وله و لت 469 انبانیتا. بل 


یکون متبعاً هوه يِغَبّر هدی قرب الک [القصص :۰۲۵۰ قال 
تعالئ : «9© ام کر رگا کنا لهم ین انیب ما لم بان 
به له [الشوری]. 

وهم في ذلك تارة یکونون على بدعة یسمونها: حقيقة» 
يقدمونها علئ ما شرعه الله. وتارة يحتجون بالقدر الكوني علیٰ 
الشريعة» كما آخبر الله به عن المشركين كما تقدم (- ۰) . 

ومن مرخ در و د 0 0 
المشهورة ات الات ا لکش اون بتك 
ما اموا به من الأسباب التى هی عبادق ظائین أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك؛ مثل من يجعل التوكل منهم أو 


۰ ...ےس س سس ل سب التوكل مقرون بالعبادة 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناءً 
علی آن من شهد القدر. علم آن ما ٹکو سیکون» فلا حاجة 
إلى ذلك» وهذا ضلال مب 

- فان الّه قثر الاشیاء بأسبابها» کما نکی السعادة والشقاوة 
بأسبابهماء كما قال النبي لله : «إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة یعملون 
وخلق للنار أهلآء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وبعمل 
أهل النار يعملون» (م(٢٦٦۲)'''.‏ وكما قال النبى عل لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقادیر» فقالوا: يا رسول ال أفلا ندع 
العمل» ونتکل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملواء فكل میسٌ 
لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل 
السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة» (۱۳۰۲(۵ م(۷١٦٦))‏ . 

فكل ما آمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة» والتوکل 
مقرون بالعبادة كما في قوله تعالی: عبد وٹیکل موه 
[مود: 177]. وفي قوله: قل هو ري ل اله إل هو عه تک 
وه ماب 49 «درعدا. وقول شعيب 4# : عله نیٹ واه 
یب 40 (مرد. 
)۱( في نسخة: غلط عظیم. 


(۲) رواه آحمد (٦/١٦ء‏ ۸ (۰۲۱۲۵ ۰)۲۰۷۳۰ ومسلمء وأبو 
داود (۳۹۶۶/ 1۷۱۳). 


الاعتصام بالسنة نجاة ۷١‏ 

ومنهم طائفة قد ترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات. فتنقص بقدر ذلك . 

ومنهم طائفة یغتژون بما یحصل لهم من خرق عادة» مثل 
مکاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة» ونحو ذلك» فيشتة 
آحدهم بهذه الأمور عما آمر به من العبادة والشكرء ونحو ذلك . 

نيت الا مور ور مرها کے اس سرض امل اتسور 
والتوجه؛ وانما ينجو العبد منها بملازمة آمر الله الذي بعث به 
رسوله» فی کل وقت» كما قال الزهري (۸۱۲-۰۸): کان من 
مضیٰ من سلفنا یقولون: الاعتصام بالسنة نجاة (س(ہ۹)). وذلك 
أن السنة كما قال مالك (۰۲ ۱۷۹ھ ) 4 : مثل سفينة نوح» من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق (خط ۳۳۱/۷). 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 


الثاني : ألا يعبده إلا بما أمر وشرعء لا يعبده بغير ذلك من 
سل عم صَلِسًا ولا رد یاو َي تا 407 (الكهف] وقال 


تعالی : «بل من سم وهم لله وهو حن فل أجرم عند رید 
کے ہے ۶ E‏ چ ا و ریسم 5 - ہے 
ولا حَوْفُ يهم ولا هُمْ رون 40 [البقرة] وقال تعالیٰ: لوَمَنْ 


م و ص ےم 2125 دعرو 2 لود قشہ وو سوه سس كي مہ سس 
خسن دبا ممن اسلم وجهه لله وهو مین واتبع ملة اراهیم 
۳ مق سم کم عم 


حنیفا واد الہ زهي َليِلًا 3 [النساء] ۔ 


۳ سس سب العمل الصالح هو الاحسان 
والحسنات: هي ما آحبه الله ورسوله. وهوما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب . 

فما كان من البدع في الدين التي ليست في الکتاب: ولا 
فی صحیح السنة» فإنها ‏ وإن قالها من قالهاء وعمل بها من 
عمل ليست مشروعة؛ فإن الله لا يحبها ولا رسوله» فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل 
ما لا یجوز» کالفواحش والظلم لسن من الحسنات ولا من 
العمل الصالح. 

وآما قوله: «ولا شرك یعبات ریب دا 669 [الكهف] وقوله: 
اسم وهم ۹60 [البتر:: ۱۱۲]: فهو إخلاص الدین لله وحده. وکان 
عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله 
لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شیثاً (مرنيالزمد ۱:۷). 

وقال الفُضيل بن عياض (۱۸۷-۱۰۰م) في قوله تعالی : 
« لک أك لَحْسَنُ عملا [هو: الملك:٢].‏ قال: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا على؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصا لم یقبل» حتیٰ یکون خالصا صواباء والخالص: أن 
يكون لله » والصواب : أن يكون على السنة (مل 40/2 . 

فإن قیل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله فى فاتحة الكتاب: 


اإاصاق واظ را ام س 
22-84 کم رھ ےط ے ہے ا ال مجھے ۳ 5 ہے وم 
«إيّاك نعبد وإِيّاك شتمین 9 وقوله لنبيّه: هیده 

سدم ےھ سے تا 


وَل 4 آمسود:۰۱۳ وقول نوح: تبثا آله رت 
یشون لی“ انرح!» وکذلك قول غیره من الرسل؟ 

قیل : هذا له نظائر» كما فی قوله: #إرك اَلصَلوٰۃً تنه 
عن الفحشاء والشکر 4 ا والفحشاء من المنکر. 
وكذلك قوله: (@ * لد يمر ادل وخسن يتاي زی 
آنشزک وت عن التسار رلنگر رال (النحلاء وإيتاء ذي 
القربی : هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من 


المنکر. وکذلك قوله: 69# ولد يُمَسَكْوت پالکتپ راما 
اَلَو 4 (لاعراف]» واقامة الصلاة من أعظم التمسك بالکتاب. 
وکذلك قوله عن أنبيائه: #إنَّهُمْ کاؤاً سرون ف الْخَيْرْتِ 


د و ر کر 


ویدعوتظا رعبا وب 4 [الأنبياء: ۰۲٩۰‏ ودعاؤهم رشا رس من 
الخیرات . وآمثال ذلك فى القرآن کثیر . 

وهذا الباب : یکون تارة مع کون أحدهما بعض الآخرء 
فیعطف عليه تخصيصاً له بالذكرء لکونه مطلوباً بالمعنی العام» 
والمعنیٰ الخاص . 

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران» فإذا آفرد 
عم وإذا قرن بغيره خص» کاسم: (الفقیر) و: (المسکین) 
لما آفرد أحدهما في مثل قوله: ٭() لاشترء اليرت 
ا اسيل له [البقرة] وقوله: #إطعام عضرة 
مسلکیں که [المائدة:۸۹]: دخل فيه الآخر. ولما قرن بینهما في 


توله: © ٭ إِنَمَا ألصَدَقتُ للفقراء اکن [التربة] : صارا 
نوعين . 


وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام» لا یدخل في 
العام حال الاقتران؛ بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن 
هذا ليس لازماً. قال تعالیٰ: 6# م کان در در 
وَرُسُلِوء دجيل وَمِيكَدلَ »* [البقرة] وقال تعالی : #©) ولد نا 
ین لین مهم وينت وین وج وهم وموس وعیمی ان و 


[الأحزاب] . 


وذکر الخاص مع العام یکون لاسباب متنوعة» تارة لکونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسیٰ 
وعیسی » ریہ العام فيه إطلاق هل( د يفهم منه العموم 
كما .في قوله: #هدى مین 9 ان 92 لب 0 
سوه 2 ومع رتفتهم 3 وان ورک کات رل 
ای ۳ 1 من لك [البقرة]. 0 ومون بالیب4: 

یتناول کل الغیب الذي يجب الایمان به» لکن فيه إجمال. 
فليس فيه دلالة على أن من الغیب: ما آنزل إليك وما آنزل من 
قبلك . وقد یکون المقصود آنهم یومنون بالمخبر به» وهو 
الغیب» وبالاخبار بالغیب» وهو ما آنزد إليك وما أنزل من 
قبلك . 


ومن هذا الباب: قوله تعالی: #© اتل مآ أيى ری ے 
ریا r9‏ 2 مد 5 کعے ہ7 و 
الکتب رأفر الصَكلزة # [العنكبوت] وقوله: 99 لت بسكت 


تلاوة الکتاب: اتباعه والعمل يه سس ۷ 
پالکتپ 72 الاه [الأعراف]. وتلاوة الكتاب: هي اتباعه 
والعمل به» كما قال ابن مسعود في قوله تعالی: O»‏ لن 
اتهم الكتب بل عق تلاوتو [البقرة]. قال: يحلّون حلاله 
ویحرمون حرامه» ویژمنون بمتشابهه ویعملون بمحكمه"" . 
فاتباع الکتاب: یتناول الصلاة وغيرهاء لکن خصها بالذکر 
لمزیتها. وكذلك قوله لموسی: إلّیَ أا لَه لا إِلَهَ إل اتا 
عبت وق ال (ذکری 40 (ط]. واقامة الصلاة لذکره: 
من أجل عبادته. وکذلك قوله تعالی : انوا أنه وولا َل 
سن 46 [الأحزاب] وقوله: انوا أله وابِتفوا اه اسب 
(المائدۃ:٣۳]‏ وقوله : #اتقوا ال وٹونوا مع ایت 40 [التربتا. 
فان هذه الأمور هي أيضاً من تمام تقوئ الله . وكذلك قوله: 
#فاعبده وَل عد [مود:۲۳٠].‏ فان التوکل هو الاستعانة 
وهی من عبادة اللہ لکن خصت بالذكرء ليقصدها المتعبد 
بخصوصها. فإنها هي العون على سائر آنواع العبادة» إذ هو 
سبحانه لا پعبد الا بمعونته . 

إذا تبین هذا فکمال المخلوق : فى تحقیق عبودیته لل ؛ وکلما 
اتوك مين تفا لر ازداد گنال مت و رسک ومن توهم 
أن المخلوق یخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج 
عنها آکمل ؛ فهو من آجهل الخلق بل من أضلّھم. قال تعالی : 


(۱) آخرج منه الطبري (۱۸۸۲) شطره الأول. وأخرج شطره الثاني من 
قول الحسن البصري المتوفین ۱۱۰ه - يا . 


"سس كمال المخلوق في تحقیق عبودیته لله 
وَفالوا اند الَِْنُ 27 مع بل کل پوت © لا يسيفوتم 


تل وَھُم شم یَأَمُرمہ کئے © © ینم ما بن یم وم عنم Ff‏ 
فو الا لمن آرتی اوشم وذ کس متشون ره 40 [الأنبياء] وقال 
تعالی : #وقَالوا اد ان ولد @ لد جم سَيْمًا 4 © تگاد 
اتوت یره نه رن لش یز الما( موا کمن 
ا () وبا یی لمن أن ید ولا 3© 00 لسَّمُوتِ 
اض رل ءاق امن عبدا © لد سم مهم عدا © مم : کات 
یوم ینم هَرْدّا 4 [مريم] وقال تعالی في المسيح : إن ر ل 
2 بد نما عله وَحَعَلئَهُ کل ای إِمَرّویل 4©9 7الزخرف] وقال 
تعالين : ولد من نی ات الي ومن ندم لا سکرو عن عبات 
ولا سرون 09 حون لعل والہار لا یروت © [الأنبياء] وقال 
تعالیٰ : ان یتیک الْمَسیځ أن کوت عدا يله ولا که 
ون ومن ستتکف عن عبادیه وس ڪر فی يحرم اه ًا © 
ما كدت ءَامَنُوأ وعیلوا لمحت فََوَفْهمَ آجورهم ویزدهم ین فصوو 
کا ایک اسککٹوا واستکروا يعدبم عدا آلیعا 
هم ون دون الو وی ولا یما 8 ر النسا] وقال تالق : 16 
ر كت دعر ات 2 یک ستکرونَ عن ع یماد یدح 
کم دیخرت 469 (غانرا وقال تعالی : «وین 0 ابل 
اناد امش وال ک َنجَدوا مس ولا لِلَْمر وَاسُجُدوا و 
ای حَلَفَهُتَ إن ن نتم | د شرت © تن نکم ماد 
عند ريك یحو کم بال ولتار وم لا موه 4 انصلت] 


ےس كه ع مع به مہم 


وقال تعالی : «وذکر رک في تقیلک رمَا يمه وه اجه من 


ها 
جو 


وصف آکابر الخلق بالعبادة 
مره موو میم لض ص سس سل دعر ل جع 
الول در الصا ولا كك من لعفي 9© اه 
سرون عن بدي حول ولم يسْجَدُوتَ8 9+ [الأعراف] . 
وهذا ونحوه ‏ مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة» وذم من 
خرج عن ذلك متعدد في سس ود تير نه ال 
الرسل بذلك فقال تعالی : #وما سا من قبلاک من رَسُول الا 
72 7 کے ص حر که سح رو" مس 5 27 من 
نوی الب انگ لَك له ا آنا اون نہ4 [الأنبياء] وقال: 69 ومد 
رم مال 8 24 دروي 4 م 6 ير روح سا 2e‏ 5 
شا فى کل أمَة ولا أن اعدو الله وَاحتَبوا الطدغوت 4 [النحل] 
5 ۳ م سا سل کے > سا سمه ے گے ر لعا مده 
وقال تعالی لبني إسرائيل : * بعبادی الذين ءامنوا لن أرضى وسيعة فایلی 
دون © [المنكبوت] وی کون € (الہترتا وقال : ییا 
بیو موه ی کے ہے کے ہہ سو سم کے ھے 
الاش عدوا ریک ای لفحم الذي من یج للخ تَٹْنونَ و46 
[البقرة] وقال : «ومَا مت اَل وآلان إلا لِمَنُدُون 469 [الذاریات] 
۳ 5 علد یی ٤ھ‏ کے ول م2 له و مس مس ۸ - ۳ 
وقال تعالی : «فل ان مرت آن أَحبدَ اه را له لین لیا وآیرت لان 
ر مه مور ل ھے ژد کے یو مرو لاس مر مر عرس مر 
أكون آول ۱ آمسامیت َل پچ آخاف إن عصیت رد عذاب دوم عظم ف 


ہر ۔ 


ہیر ردو لہ 71 روو و م 
الله عبد مخلِصًا لم دين 29 اعبدواً ما شم من دونو [الزمر] ۔ 


وکل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة اف 


۷۷ 
ین ند رلک لا 


بور 


ہے مس سم | 3 
الله ما لم سن لو عبر [الأعراف :۵۹ و50 و۷۳ و۸۵. هود: ۵۰ و١5‏ و45. 


المؤمنون: ۲۳ و77]. 


)١(‏ اللفظ في الشعراء هو: آلا تی © إن لك يول آبٹ © تنا 
لَه ومن © وبا تقل عله من جر إن ری الا عل رب الَليَ 
49 [الشعراء: و؛ ۱۲ و47١1‏ و۱۲۱ و۱۷۷]. 


۷ للد لح تقريف عباد الله المخلصين 


وفی «المسند»(۱) عن ابن عمر (۱۰ق ھ ۔ ۸۷۳) عن النبی 9 
انه فان (بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتیٰ یعبد ال وخا 
لا شريك له وجعل رزفي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري»". 

وقد بیّن أن عباده المخلصین» هم الذين ینجون من السیئات 
التي زینها الشیطان. قال الشیطان: ال رب يآ تن لاریانَ 
لهم ف الأتض رشب یی © إل مادك متب الننلیجَ 
08 الحجر]. قال تمالی: «هذا مر ع منکیم ® 
عبادى لس لك عم سُلْطنٌ إلا من ینک ین مایت )4 
[الحجر] وقال: يريك شوم بهن © إلا ماد منم 
حلص 6669 كمرا وقال في حق یوسف: «إححَدَلِكَ سرت 
عله ألو والتحتاء تم من باو ای 409 [يرسف] وقال 
تعالی : سبح ار عَما يِف © لا عاد اه لیب )> 


یو مر 
0 


[الصافات]. وقال تعالئ: #إئم اس لم سط على الذي ءامنا 


۴ 


0 ہے ہہ تھے E‏ سے وم وش مه کے سک مو ےکر ے 
وعلٰ رنه کون نما سلطنه على الد بتولونم وَالْذِينَ 


۳ 


هم یی رایت 402 [انسل]. 


)١(‏ ۰۵۰/۲ ۹۲ (۰۵۱۱۲۱ ۰۵71۲۱ طبعة المکتب الاسلامی المرقمة 
بإشراف الشیخ سمير المجذوب واخوانه . ۱ 

(؟) ورواه البخاري تعلیقاً (قبل .))۲۹۱٢(‏ قال الحافظ ابن حجر (في 
«الفتح» (۱۸۰۱۸)) : إسنادہ حسن» وهو صحیح لغیره كما حققته في 
«حجاب المرأة» ص۱۰ طبع المكتب الإسلامي» و«الارواء» 
(۱۲۱۹) . ناصر . 


نعت من اصطفی الله بالعبودية ۷۹ 
ماه مر 


وبالعبودية نعت کل من اصطفی من خلقه فی قوله : #وأذكر عبد 
میت رده ل گا ری الا کا اھ اة 
اھ ولسحلق وعتوب أؤلي الایدی والابصدر تا أخاضتهم يلص 
زکٔری الدار 9© وم ند من امن انار 469 (من] وقوله: 
یف مر مارم ہت سے ےھ چ 
ودک عبدنا دورد دا الاید لن وب نل ٭ [عر]. وقال عن سلیمان: 
لا لا 
سے مہہ" یور ك2 1 ۰ Jor pe,‏ 
نعم لْعَبْدُ نهد َوب © ا . وعن أيوب: لیم اد4 
5-5 ر2 ۳ ر ریم Ix‏ اس سم 7 
ذمَنَ:44]. وقال عنه: لیا واذکر عدا لوب ذ تاد رید [من] . 
UN! 5 :‏ ہر ہے سم مر مر رر جر © ا بط سرع سس سکیم 
وقال عن نوح ول : ره مَنْ کملتا مع وج لِم کات عَبَدًا شکور 
0 [الإسراء]. وقال عن خاتم رسله: #سْبِحَنَ الى أسرئ يعجو 
لا نے المسجد الکزار إلى امسجد الأقصا» [الاسراء:۱]-وهو آولی 
تھب وق اناج شاف بش میت ۱۱ 
والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه الیهود» 


علیهم لعنة الله » ویظن البعض أن المسجد الاقصی هو الصخرة 
والقبة المحيطة بهاء ولیس كلك -وقال: < وتم ا قم عبد 


(۱) منکر. البزار (٤٤١٦)ء‏ هب (۱8۰). «الضعيفة» (0۳۰۵). 
والصحیح آنها ب (۲۰۰) صلا:. ك ۰۵۱۹/6 طس (۸۲۳۰). 
«الصحیحة» تحت الحدیث (۲۹۰۲). 

(۲) وما قاله شيخ الاسلام برد هذا الظن هو الصحیح. فالمسجد الأقصى 
هو التل الکبیر وفیه: ما یسمی عرفاً بالمسجد الأقصی والمسجد 
المرواني وما بحیط به مع القبة والساحات وفي جنوبه قرية السلوان» 
وعلی اليمين منه حارة المغاربة وفی الشرق مقبرة باب الأسباط ومن 
الشمال المدرسة العمرية (التي ألحقها الانکلیز سنة ۱۹۱۸ بكنيسة ! 
والان حاول الصهاينة تغییر المعالم ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلي العظیم . 


۰ سس فاضل الناس في حقيقة الایمان 


له يدعو [الجن] وقال : 9 ون كنم في رب يما رلا ع عبرا 
[البقرة] وقال : لو إلى 0 کہ [النجم] 7 وق 
ا یشرب با عاد آ4 [الإنان] وقال: 69# وَعسَادُ من الس 
یمود عل الْأرضٍ هَوَيَا4 [الفرقان]. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن . 
فصل [ي التفاضل بالإيمان] 

إذا تبين ذلك» فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب 
تفاضلاً عظيماًء وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهم 
ينقسمون فيه إلى عام وخاص» ولهذا كانت إللهية الرب لهم 
فيها عموم وخصوص. 

ولهذا كان الشرك فى هذه الأمة «أخفيل من دبيب النمل» 
(صحیح. خد ))۷۱١(‏ ۔ وفي «الصحيح» ۳{ عن النيي أنه 
قال: «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينارء تعس عبد القطيفة. 
تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن 
أعطي رضي » وان نع سیل . 

فسماه النبي ل : عبد الدرهم وعبد الدینار» وعبد 
القطیفة؛ وعبد الخميصة»ء وذكر ما فيه دعاء وخبراء وهو قوله: 
اتعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجل. والمنقاش: ما يخرج به الشوكة. 

وهذه حال من ذا أصابه شر لم یخرج منه ولم یفلح» لكونه 


)١(‏ رواه البخاري وابن ماجه (۰)۱۳۱/۳۳۳۲ مب(۳۲۱۸) عن أبي 


هريرة طن . 


حال من عبد المال سس سس سے ۸ 


تعس وانتکس. فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» 
ول اله اض اسان وت ای مان عطق 
رضي؛ وإذا مُنع سخط. كما قال تعالیٰ: وم تن پت 
سدق کان اوا متها روا ون لم لوا ینا اکا هم ود 
49 [التربة]. فرضاهم لغير اللہ وسخطهم لغير الله . 

وفكذا تحال من كان ملفا برئاسة أو يضيورة» ونجر ذلك 
من آهواء نفسه» إن حصل له رضي» وان لم يحصل له سخط. 
فهذا عبدٌ ما يهواه من ذلك وهو رقيق له؛ إِذِ الرق والعبودية 
في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلبٌ 
واستعیده» فالقلب عبده. 


ولهذا يقال (الكندي» من الرجز) : 


وقال القائل ابو العتاهية (۱۳۰ -۲۱۱ه) من الوافر) : 
أطعت مطامعى فاستعبدتنی 
0۷ فى یت تع هرا 
ويقال: الطمع عل في العنق» قید في الرّجلء فاذا زال 
للم قش وف مين از 


(۱) وهم المنافقون الذین ذکرهم الله في باقي الایات. انظر: «تفسیر 
زاد المسیر» للإمام ابن الجوزي ۰401/۳ بتحقیق الشاویش 
وشعيب وعبد القادر الأرناؤوط 82 


سس النهي عن سؤال الناس الا لضرورة 

ویروی عن عمر بن الخطاب (۰؛ق هھ ۲۳م) وله أنه قال : 
الطمع فقر. والیأس غنی ولد آحدکم إذا يئس من شيء؛ 
استغنیٰ عنه (مل 5۰/۱). 

وهذا آمر يجده الانسان من نفسه فان الأمر الذي ييأس منه 
لا یطلبه. ولا یطمع فیه» ولا يبقئ قلبه فقیراً إليەء ولا إلى من 
یفعله . وأما إذا طمع في آمر من الأمور ورجاه. فان قلبه یتعلق 
به» فیصیر فقیراً إلى حصوله» والی من یظن أنه سبب في 
خو رهذا تی المال والجاه والصور وغیر ذلك. 1 
الخلیل عة : متها عند آله الرزت واو وشا لت | 
ترجعویک © [العنکبوت] . 

فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك. فاذا طلب 
رزقه من الله صار عبدا لله» فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 
ا الف اللو ققی 1ات ژلهدا کات ا 
انارق مكرما الال )اتا انیت للضر زره :نى 
النهي عنها آحادیث كثيرة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد». كقوله عل : «لا تزال المسألة بأحدكم حتیٰ يأتي 
يوم القيامة ولیس في وجهه مزعة من لحم» ۱٤۷9‏ 
۰( . وقال: «من سال الناس وله ما يغنيهء جاءت 


)١(‏ أي: سژاله. 
(۲) رواه البخاري ومسلم والنّسائي (۲۵۸۰/۲6۲۳) عن عبد الله بن 


النهي عن سؤال الناس إلا لضرورة سس ۸۲ 
مسألته يوم القنافة خدوقا ۔ أو خموشاً أو کلوٹا - في وجهه) 
00000 وقوله: «لا تحل المسألة إلا لذي عُرْم مفظع ‏ أو 
دم موجعء أو فقر مم . وهذا المعنی في 
«الصحيح» [م(٤٤۱۰))‏ . وفیه شا 10147 : «لأن يأخذ أحدكم 
حبله فیذهب فیحتطب. خير له من أن يسأل الناس؛ آعطوه أو 
منعوه»" . وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا 
مستشرف فخذه وما لاء فلا تتبعه نفسك» ۷۱۹5 0)٩۰‏ 

فکره آخذه مع سوال اللسان واستشراف القلب. وقال في 


الحديث المع (من يستغنٍ یغنه اب ومن یستعف بعفه اش 
ومن يتصبر يصبره الله » 2 أعطي أحد عطاء خيرا أ وأوسع من 
الصبر» (غ(79:١)2 ore‏ 0 


)۱( أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا 
وصححه الحاکم ((4۰۷/۱)) وغیره» كما هو مبین في «الأحاديث 
الصحیحة» (۹۹٦)ء‏ ورواه الطبرانی فی «الأوسط» ((017۷)) بمعناه 
عن حابن وهم قال الحافظ المنذري: یاسناد لا بأس به. تاصر. 

(۲) رواه آبو داود والبيهقي (۰۲۱/۰ ۲۳) وغیرهما عن آنس بن 
مالك 4ء وسنده ضعیف كما بينته في «الارواء» .)۸٦۷(‏ ناصر. 

(۳) رواه البخاري وابن ماجه (۱۸۳۰/۱:۸)) وغیرهما عن الزبیر بن 
العوام ديه . والشیخان وغیرهما من حدیث آبي هريرة نحوه» انظر 
«غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام» (۱۵). ناصر. 

(4) رواه آحمد ۱ (۱۰۰) والبخاري ومسلم والنسائي (۲44۲/ 
۵ عن عمر بن الخطاب له . 

(۵) رواه أحمد ۳ (:۱۱۸۷) والبخاري ومسلم ومالك (۱۸۸۰) = 


4.,.دب الأمر بسوال الخالق والنهي عن سؤال المخلوق 

وأوصئ خواص آصحابه ألا يسألوا الناس شیئاً. وفى 
«المسند»: (آن آبا بكر (۰۱ق۱۳-۸م) کان یسقط السوط من 7 
فلا یقول لأحد: ناولني إياه» ویقول : إن خليلي آمرني ألا أسأل 
الناس وا وفي «صحیح مسلم» ((۱۰:۲) وغیره عن 
عوف بن مالك (-۷۳) أن النبي عله بايعه في طائفة» وأسرّ إليهم 
كلمة خفیة: «ألا تسألوا الناس شیئاًء فكان بعض أولئك النفر 
يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وقد دلت النصوص علی الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن 
مسألة المخلوق في غير موضع. كقوله تعالی: لا َمْتَ مسب 
كلل ريك قرب 462 الشرح:. وقول النبي عله لابن 
عباس : «إذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاق باش . 
ومنه قول الخلیل : توا عند ال آلرزت4 [العنکبوت: ۰۲۱۷ ولم 
یقل: فابتغوا الرزق عند الله. لأن تقدیم الظرف یشعر 
بالا ختصاص والحصر» كأنه قال: لا تبتغوا الرزق الا عند الل . 
وقد قال تعالی: #وسكلوا الله من فضلهء؟۹ [الساء:۳۲]. 


= وآبو داود )١144/14417(‏ والنسائي (۲۰۸۸/۲4۲۵) والترمذي 
(۲۱۱۰/۱۵۷) عن آبي سعید الخدري ول . 

)١(‏ وفي سنده انقطاع . قال الحافظ المنذري: ابن آبي مليكة ‏ يعني 

راوي الحدیث -» لم يدرك آبا پکر . 

انظر: «المسند» طبع المکتب الاسلامي ۱۱/۱ (16). 

رواه الترمذي («صحیح سننه» ۰۲۸/۲۰۳ وأحمد ۰۲۹۳/۱ ۳۰۷ 

(۲۸ ۰)۲۸۰۳ والحاکم ۵4۱/۳ عن ابن عباس » وهو حسن لغیره. 


۲ 


سر 


سوال الرزق من الخالق والشکوی الیه عب وم 

والانسان لا بد له من حصول ما یحتاج إليه من الرزق 
ونحوه» ودفع ما یضره. وکلا الامرین شرع له أن یکون 
دعاژه ش فلا يسأل رزقه إلا من الله» ولا يشتكي الا إليهء 
كما قال يعقوب 4#: وتا اک ابی مرن | ل آ4 


[یوسف :۸1] ۰ 


وال تعالی ذکر في القرآن الهجر الجمیل» والصفح 
الجمیل» والصبر الجمیل. وقد قیل: إن الهجر الجمیل: هو 
هجر بلا أذىّ. والصفح الجمیل: صفح بلا معاتبة. والصبر 
الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على 
أحمد بن حنبل (:۲:۱-۱1م) في مرضه : إن طاوسا ۳ ۱۰۹ 
كان یکره أنين المريض ويقول: إنه شكوى. فنا ان ید 
حتیٰ مات (مل ۱۸۳/۹)۔ 

وأما الشكوئ إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل» فان 
يعقوب قال: فص ۳ [یوسف:۸۳]. وقال: « انم تما أفكأ 
بي وحزن إل ده 4 [يوسف:85]. 

وكان عمر بن الخطاب (۰؛ق م ۔ ۲۳م) له في الفجر 
بسورة يونس» ويوسف» والنحل» فمرٌ بهذه 0 في قراءته. 
فبك حت سُمع نشيجه من آخر الصفوف"". 


)١(‏ طت قبل (VI‏ نحوه ووصله ص في «التفسير» (11۳A)‏ بسند 
صحیح . «مختصر البخاري» للألباني ۱ طبعة المكتب 
الاسلامي . 


3 شکوی موسی ومحمد علیهما السلام إلى الله تعالی 

ومن دعاء موسی : «اللهم لك الحمد واليك المشتکی. 
وأنت المستعان» وبك المستغاث وعليك التکلان ولا حول ولا 
قوة إلا بك“ . وفي الدعاء الذي دعا به النبي عله لما فعل 
به أهل الطائف ما فعلوا: «اللهم إليك آشکو ضعف قوتي. 
وقلة حيلتي. وهواني على الناس يا أرحم الراحمین. آنت رب 
المستضعفین وأنت ربي. اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعید 
يتجهمني» آم إلئ عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عَلَيّ 
فلا آبالي > غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت به الظلمات وصَلَحَ عليه أمر الدنیا والآخرة: أن ینزل 
بي سخطك. أو يحل علي غضبك. لك العتبی حتی ترضی فلا 
حول ولا قوة إلا بالّه» دفي بعض الرولیات: ولا حول ولا قوة إلا 
ركث»(۲ . 


وکلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه 
لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قویت عبودیته له وحریته مما 
سواه؛ فکما أن طمعه في المخلوق یوجب عبودیته له فيأسه 
منه یوجب غنی قلبه عنه. كما قیل : استغن عمن شئت تكن 


)١(‏ ضعیف. «معجم الشیوخ» للصيداوي (۳۱۸)ء طس (۰)۳۳۹۶ طص 
(۳۳۹: طبع المکتب الم سلامي) . «الروض النضیر» (۰۹): ضعیف. 

(۲) إسناده ضعيف معضل. انظر: «فقه السيرة» بتخریج الألباني 
ص۱۷۷؛ «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (۱۱۸۲؛ طبع المكتب 
الاسلامي)» و«الضعيفة» (۲۹۳۳). 


الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت ۸۷ 
نظيره» وأفْضِلْ على من شئت تكن آمیره» واحتج إلى من شئت 
تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه د 
عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله. لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه وممالیکه وإما على أهله وأصدقائهء وإما على 
آمواله وذخائره» وإما عل ساداته وکبرائه» كمالكه وملکه 
وشيخه ومخدومه وغيرهم» سر ےم ريه أو يموت. قال 
تعالیٰ: طول عل الي ای لا وف وس یتنیز گنل 
به بب عبارو حرا 62 * [الفرقان] . 

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو یرزقوه أو أن 
یهدوه» خضع قلبه له وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وان کان في الظاهر اقترا لهم 2 لأمورهم»› متصرفاً بهم . 
فالعاقل ینظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق 
ار رہ مھ طس تهب ماس 
فيه وتتصرف بما ترید» وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو 
مالكهاء ولکنه في الحقيقة هو آسیرها ومملوكهاء ولا سیما إذا 
غلمث بققره [لیها وعشفه :لها وانه لا وعاصض ها پفیرهان 
فإنها حينئذ تتحکم فيه تحکم السید القاهر الظالم في عبده 
المقهور. الذي لا یستطیع الخلاص منه» بل أعظم؛ فان سر 
القلب اعظم من أسْر البدن؛ واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدنء فان من استعید بدنه واسترق وا لا يبالي إذا کان قلبه 


۸۸ حرية القلب وعبودیته 


وی من ذلك مطمثناًء بل یمکنہ 1" في الخلاص . 
ند بنا لغير الله؛ 7 مر اتال والأسر جات 
والعبودية الذليلة لما استعبد القلت . 

وعبودية القلب وأسره هي التي یترتب علیها الثواب 


والعقاب؛ فان المسلم لو آسره کافر أو استرقه فاجر بغیر حق 
لم یضره ذلك إذا كان قائما ہما یقدر عليه من الواجبات» 


ومن استعبد بحق. إذا «أدئ حق اللہ وحق موالیه فله أجران» 
ان ۵ء ولو ا على التکلم بالکفر فتکلم به 

لب مُظمَينٌ بِالإيِمن» [النحل:٠.‏ ۰ لم يضره ذلك. وأما من 
aS‏ فهذا يضره ذلك» ولو كان 
في الظاهر مَلِكَ الناس. 

فالحرية حرية القلب. والعبودية عبودية القلب» كما أن 
الغنی غنی النفس. قال النبی ع + اليس الغ عن کثرة 
العرض. وانما الغیٰ غنیٰ التفس» بء 6۰۰۷۸ 

وهذا لعمرو الله إذا كان قد استعبد قلبّه صورةٌ مباحة. فأما 


من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة آو صبي. فهذا هو 
العذاب الذي لا يدانه عذاب. 


(۱) رواه الشیخان وفیرهما عن آبي هريرة ظلہء وهو مخرج في 
«تخریج مشکلة الفقر» .)١7(‏ ناصر . 


عذاب من استعبدته الصور 


۸۹ 
ومولاء عاق الصور. من اعظم الناس عذاباً رأَفْلَم 
ثواباً» فان العاشق لصورة. [ذا بقي قلبه متعلقاً بهاء مستعبّداً 
لها. اجتمع له من آنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الکبری» فدوام تعلق القلب 
بها“ بلا فعل الفاحشت آشد ضرراًعلیه ممن یقعل ھ 
يتوب منه» ویزول آثره من قلبه۴۳. وهؤلاء یشبّھون بالسکاری 
والمجانین» كما قيل [الخلیع الشامي وديك الجن؛ من الکامل) : 
شکران شکر هوئ وشکر مدامة 
ومتیٰ إفاقة من به سكران؟ 
وقیل (المجنون )_ لمكم من الكامل) : 
قالوا: جُننتَ بمن تهوی . فقلت لهم : 
العشق أعظم مما بالمجانین 


(۱) يعني وهو غافل عن ذکر اللہ غير مجاهد لصرفها عن نفسه» حت 
تکون عبودیتها خالصة لربه. والا فقي حالة المجاهدة هذه یکون في 
طاعة ربه» فلا يصح أن تکون شرا مطلقاًء نكيت تكون آشد شضرزاً 
مما ذکره المولف کته 

(۲) وذلك لأن دوام تعلق القلب بالصورة على التفسیر السابق لا بد 
أن يحمل المرء على مخالفة الشرع ولو في ناحية لا تتعلق بالفاحشة 
الکبری» مثل: إهماله لبعض واجباته الشخصية. أو نحو من یعول 
ونحوهما . 


۹۰ 


إعراض القلب عن الله بلاء عظیم 

ومن أعظم آسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فان 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له» لم يكن عنده 
شيء قط أحلئ من ذلك» ولا ألذ ولا آمتع ولا آطیب. 
والانسان لا يترك ف إلا بمحبوب آخر يكون أحبّ إليه 
مت أى شقا من مکروه» فالحب الفاسد نما ینصرف القلب 
عنه بالحب الصالح» أو بالخوف من الضرر. 

قال تعالی في حق بوسف: ڪلك لصف عنه السو 
الحا ِنَم من عِبَاوكا يد 469 [يرسف]. فالله یصرف عن 
عبده ما يسوؤه من المیل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية لله والاخلاص له» بحيث تغلبه نفسه علی اتباع 
هواهاء فإذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه. انقهر له هواه 
بلا علاج . 


2. ۳ رد 
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قال تعالی : ویک الصّكلزة تنم عن الفحکے ‏ وا 
ولزکر ۳1 ا [العنكبوت:40]. فان الصلاة فیها دفع 
مكروه» وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصیل محبوب» وهو 
ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك 
المکروه فان ذكر الله؛ عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل 
التبع . 


والقلب خلِقَ يحب الحق ویریده ویطلبه فلما عرضت له 


سبب تزكية النفوس وتطهيرها ۹۱ 
إرادة الشر طلب دفع ذلك» فانها تفسد القلب كما يفسد الزرع 
بما بتبت فيه من الدغل , 

ولهذا قال تعالی: دح من ربا (© وقد حاب من دنا 
29 [الشمس] وقال تعالی : #قَدَ ألم من رف ا ودک سم کے 
سل 46 سے وقال: < فل میک يَحْضُوأ ین 
7م وحفظوا شع لک ارک ىہ او و فان تال 
فراولا مل اک کیک ورتم ما کی نہر ین اح أبدا» [الٹور:٢٢].‏ 
فجعل سبحانه غض البصرء وحفظ الفرج» هو آقوی تزكية 
للنفس. وبَيِّنَ أن ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ وزكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشرور: من الفواحش والظلم: 
والشرك» والكذب وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرئاسة والعلوٌ في الأرض» قلبه رقيق لمن 
يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدْمّهم والمطاع فيهم» فهو 
في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» 
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ویعینوه؛ فهو في الظاهر رئيس 
مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كلاهما" فيه عبودية للآخر» وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض 
(۱) الدغل: ما يدخل في الأمر مُفسداً له» وأصله الشجر الملتف حول 


(؟) كذا في النسخء والجادة: كليهما. 


۹۲ 
بغير الحق» كانا بمنزلة المتعاونین على الفاحشة أو قطع 
الطریق؛ فكل واحد من الشخصین. لهواه الذي استعبده 
واسترقه مستعبد للآخر. 

وهكذا أيضاً طالب المال؛ فان ذلك المال یستعبده 
ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما یحتاج العبد إليه» كما یحتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسکنه ومنکحه. ونحو ذلك. فهذا یطلبه من اش 
ویرغب إليه فيهء فیکون المال عنده - یستعمله فی حاجته ۔ 
بمنزلة حماره الذي یرکبه» وبساطه الذي یجلس علیه. بل 
بمنزلة الکنیف الذي یقضی فيه حاجته من غير أن یستعبده» 


طلب ما یحتاج إليه الانسان وترك ما سواه 
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فيكون ما ٩۱6‏ م ار بو (© و مه نف مثڑی 
409 (السارج]. 

ومنها: ما لا یحتاج العبد إليەء فهذا لا ينبغي له أن يعلّق 
قلبه به. فإذا علق قلبه به صار مستعبّداً له. وربما صار معتمدا 
على غير الله فلا یبقی معه حقيقة العبادة لله» ولا حقبقة 
التوکل علیه» بل فيه شعبة من العبادة لغیر اللہ وشعبة من 
التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله لله : تعس 
عبد الدرهم؛ تعس عبد الدینار تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة» (۲۰(۵::). وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فانه لو 


)۱( رواه البخاریء وابن ماج وقد تقدم صفحة (۸۰). 


أوثق عری الایمان ٩۳‏ 
طلبها من ال فان الله إذا آعطاه إياه رضي وإذا منعه إياه 


يسخط الله» ویحت ما أحبه اللہ ورسوله» ویبخض ما أبغضه الله 
ورسوله» ويوالي آولیاء ال ويعادي آعداء الله تعالی. وهذا 
هو الذي استکمل الایمان» كما في الحدیث: امن أحب لله 
وأبغض له وأعطل لله ومنع له فقد استکمل الایمان(۱٩‏ 
((۸۱::). وقال: «أوثق عری الایمان: الحب في الله والبغعض 


وفي «الصحیح» (غ(١١))؛‏ م(٤٣٦))‏ عنه یی : «ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله أحبٌٍّ إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله. ومن كان یکره 
أن يرجع إلیٰ الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلق في 
النار» . فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. فكان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق شف لا 
لغرض آخر. فكان هذا من تمام حبه لله؛ فان محبة محبوب 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي أمامة بسند حسن. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» برقم (۳۸۰). طبع المكتب الإسلامي. 

(۲) حدیث حسن» آخرجه أحمد ۲۸٦/٤٢‏ (۱۸4۸۰) عن البرای 
والطبرانی فى «الکبیر» (۱۱۵۰۳۷) عن ابن عباس» وفي «الصغیر» 
٢٣٦٦ ٤(‏ طبع المکتب الاسلامي) و«الکبیر» (۱۰۳۵۷) عن ابن 
مسعود. 

(۳) متفق علیه وقد تقدم صفحة .)٦۸(‏ 


۹4 


المحبوب من تمام محبة المحبوب» فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق» لا لشيء آخرء فقد 
أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالیٰ: وق ین اه يتور ميب 
بو ذأ ع مومت یر ع اَلْكَفرِنَ 4 [المائدة:٤٠].‏ 

ولهذا قال تعالی: 69# فل إن کش نحو الہ یعون 
بک مه [آل عمران]؛ فان الرسول لا يأمر إلا ہما یحب اش 
يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. 


علامة محبة الله تعالی 


فمن كان محباً لله لزم أن یتبع الرسول» فیصدقه فيما 
أخبرء ویطیعه فيما أمرء ویتأسی به فيما فعل» ومن فعل هذا 
فقّد فعل ما يحبه اف فيحبه الله . 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتین : اتباع الرسول» والجهاد 
في سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما 
ا الله من الایمان» والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله : 
من «الکر ولوق وَالِصَيَان»4 وقد قال تعالی: (@ فل إن 
كاد باون واباڙڪم ینوت دعر ويي وائول انوم 


ور شوه کسادها سی تسوا امب ےکم بر ان 
ورسول وجهاد في سيلب نتريّصوأ حى یا ال اميو [التوبة] 


فتوعّد من كان أهله وماله آحب إليه من اللہ ورسوله 
والجهاد في سبیله بهذا الوعید. بل قد ثبت عنه عله فى 
«الصحيح» (غ(١۱)ء‏ 4)) أنه قال : «والذي نفسى بيده لا یمن 


حقيقة المحبة موالاة المحبوب ۹ 


أحدكم حتیٰ أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
وفي «الصحيح» )۵( :))٦٦٦‏ أن عمر بن الخطاب قال: يا 
رسول الله! والله لأنت أحب إليّ من كل شيء الا من نفسي 
فقال: «لايا عمرء حتئ أكون أحب إليك من نفسك». فقال: 
فوالله لأنت أحب إلىّ من نفسي . فقال: «الآن يا عمر). 


ضقة فحقيقة المحبة لا نتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 
ا وبغض ما يبغض . والله يحب الإيمان 


والتقویٰء ویبغض الکفر والفسوق والعصیان. 


ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فکلما قویت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة 
استلذمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 
قادراً علیها حصلهاء وان کان عاجزا عنها ففعل ما یقدر عليه 
من ذلك» كان له آجر کأجر الفاعل. كما قال النبي عله : «من 
دعا إل هدىّ کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن 
ینقص من آجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة. کان عليه من 
الوزر مثل آوزار من اتبعه من غير أن پنقص من أجورهمٍ 
شيء» :0۲0۷ - وقال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم نشیا 
ولا قطعتم وادياً إلا کانوا . قالوا: : وهم بالمدینة؟ قال : 
«وهم بالمدينة ؛ حبسهم العذر 11 


)١(‏ متفق علیه : غ(۲۸۳۹) عن او ۶ء عن جابر. 


٦ے‏ ۔ ہہ ۔۔۔۔۔ لا تال المحبویات إلا باحتمال المکروهات 


والجهاد: هو بذل الوسع - وهو كل ما يُمْلَّكُ من القدرة - 
في حصول محبوب الحق ودفع ما یکرهه الحق. فإذا ترك 
العبد ما یقدر عليه من الجهاد» كان دلیلاً على ضعف محبة الله 
تھا من 

ومعلوم آن المحبوبات لا تنال غالباً الا باحتمال 
المکروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. 
فالمحبون للمال والرتاسة والصور لا ینالون مطالبهم إلا 
بضرر یلحقهم في الدنياء مع ما یصیبهم من الضرر في 
الدنیا والاخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم یحتمل ما یری 
ذو الرأي من المحبین لغیر الله مما یحتملون في سبیل 
حصول محبوبهم: دل ذلك ا محبتهم ۵؛ اذا 
كان ما یسلکه آولئك في نظرهم هو الطریق الذي يشير به 
العقل . 

ومن المعلوم آن المؤمن اند ا كينا :قال "تحال : 
«© ویرک ہے آلتّاس من رد من دون ألم اُنداما جوم کب 
منوا اد با ک۹ [البقرة] . 

نعم قد يسلك المحب - لضعف عقله وفساد تصوره - طريقاً 
لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطریق لا تحمد إذا كانت 
المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة 
والطریق غير موصل؟! كما یفعله المتهورون في طلب المال 
والرئاسة والصور» من حبّ آمورٍ توجب لهم ضررآ ولا 
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كلما ازداد القلب 2 لله ازدادت عبودیته له ٩+‏ 


تحصل لهم مطلوباًء وإنما المقصود: الطرق التي یسلکها 
العقل السلیم لحصول مطلوبه. 


واذا تبین هذا. فکلما ازداد القلب سا هة ازداد له 
عبودیةء وكلما ازداد له عبودية» ازداد له ع وفضصّله عما 
سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العبادة» وهی العلة الغائیةء ومن جهة الاستعانة والتوكل؛ 
وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح» ولا يفلح» ولا ینعم 
ولا یس ولا یلتذ» ولا یطیبء ولا یسکن ولا يطمئن» 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من المخلوقات» لم يطمئن» ولم یسکن؛ إذ فيه فقر ذاتي 
إلى ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك 
یحصل له الفرح والسرون واللذة والنعمة. والسکون 
والطمأنينة . 


وهذا لا یحصل له الا باعانة الله له فانه لا يقدر علیٰ 
تحصیل ذلك له الا اش فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة: 
«إِيَاكَ تَمْبَدُ وی سیم ©4»: فانه لو أعين على حصول 
كل ما يحبه ویطلبه ويشتهيه ویریده» ولم يحصل له 
عبادة لہ فلن يحصل إلا علیٰ الألم والحسرة والعذاب» 
الحب لله بحیث یکون الله هو غاية مراده» ونهاية 
مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الأول وکل ما سواه 


۹۸ حقيقة العبودية 


إنما یحبه لأجله. لا يحب شيئاً لذاته إلا الله. ومتی لم 
يحصل له هذا. لم يكن قد حقق حقیقة: الا له إلا اش 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص 
التوحید والایمان؛ بل من الالم والحسرة والعذاب بحسب 
ذلك . 


ولو سعیٰ في هذا المطلوب» ولم يكن مستعیناً باه متوکلا 
علیه. مفتقراً إليه في حصوله. لم یحصل له فانه ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم یکن فهو مفتقر إلى اللہ ؛ من حيث هو 
المطلوب المحبوب. المراد المعبود» ومن حيث هو المسوول 
المستعان به» المتوكّل عليه» فهو إللهه الذي لا إلله له غير 
وهو ربه الذي لا رب له سواه. 


ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتی كان يحب غير اللہ 
لذاتهء أو یلتفت إل غير الله أنه پعینه» كان عبداً لما أحبه 
وعبداً لما رجاه» بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب 
اند لذاته إلا اللہ وأي شيء أحبه سواهء فإنما أحبه له 
ولم یرج قط شيئاً إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب» 
أو حصّل ما حصّل منها کان مشاهدا أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها له وأن كل ما في السماوات 
والارض فالله ربه وملیکه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه = 
كان قد حصل له من تمام عبودیته لله بحسب ما قُسم له من 
ذلك . 


أفضل الخلق آتمهم عبودية لله هه 

والناس في هذا علیٰ درجات متفاوتة» لا بحصی ظطرتھا''' 
إلا اللہ . ۱ 

فأکمل الخلق وأفضلھم؛ وأعلاهم وأقربهم إلى الله 
وأقواهم» وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي آرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم 
له ولغیره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستکبر. وقد 
ثبت في «الصحيح» (م(4۱)) عن النبي عله : أن «الجنة لا 
يدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». كما أن النار لا 
يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فجعل الكبر مقابلاً 
للایمان؛ فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في 
«الصحیح» (م(0۲7۲۰] عن اتی له أنه قال: «يقول الله : 
العظمة إزاري» والکبریاء ردائي؛ فمن نازعني واحداً منهما 
عذّبته؛ فالعظمة والکبریاء من خصائص الربوبية» والکبریاء 
أعلیٰ من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء» كما جعل 
العظمة بمنزلة الازار . 

ولهذا کان شعار الصلاة والأذان والأعیاد: هو التکبیر؛ 
وکان مستحباً في الأمكنة العالیةء کالصفا والمروة (0۲۱۸)) 


(۱) في نسخة: طرفيها . 
)٢(‏ رواه مسلم. عم ۲۸/۲ (VTE)‏ م( 4۱۹/۳6 )۳10 
ه/ا١اة).‏ 


٣سس‏ من استكبر عن عيادة الله عبد غير الله 
واذا علا الانسان E‏ ۰۱۷۹۷۵ 21008440 أو ركب دابة 
(۱۳:۲(۸) ونحو ذلك» وبه یطفاً الحریق («الضعیفة» (0۲:۰۳) وان 
عظم» وعند الأذان يهرب الشیطان 6004 م۰۳۸۹ قال 
تعالیٰ: طوََالَ يڪم ادعو أَسْتَحِبَ لہ إن الت کون 
عن وباق سَيَدْخْلُونَ جَم دليضيت» 40629 اغافر]. 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غیره فان 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي عله أنه قال: «أصدق الأسماء: حارث وهام 
۹۵۰ (۱) فالحارث : الكاسب الفاعلء والهمّام: فعّال من 
الهی والهم آول الارادة؛ فالانسان له إرادة دائماًء وکل إرادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي إليه» فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب؛ هو منتهی حبه وارادته؛ فمن لم يكن الله معبوده 
ومنتهی حبه وارادته» بل استکبر عن ذلك فلا بد أن یکون له 
مراد محبوب یستعبده غير الله» فیکون عبداً لذلك المراد 
المحبوب: إما المال» وإما الجای وإما الصور واما ما یتخذه 
لها من دون الله» کالشمس والقمر» والکواکب» والأوثان 


: الذي في «صحیح مسلم» (۲۱۳۲): «أحب الاسماء إلى ال‎ )١( 
. عبد الله» وعبد الرحمن». وحدیث: «وآصدقها: حارث وهمام»‎ 
رواه آبو داود. والنسائي ((۳۰۱۰؛ دون موضع الشاهد)» وفي «الکبری»‎ 
ولیس هو في الصحیح.‎ ء))٤٥٤٤(‎ 
وضعفه كذلك في «المشکاة» (۰)1۷۸۲ ثم صححه بشاهده في‎ 
.)ه١474 «الکلم» (۲۱۷؛ طبعة المکتب الاسلامي السادسة‎ 


کل مستکبر عن عبادة الله فهو مشرك ۱۰۱ 
وقبور الأنبياء والصالحین» أو من الملائكة والأنبیاء الذین 
يتخذهم أرباباً» أو غير ذلك مما بد من دون الله. 


زافا کان عیدا سی الله یکون مشركاء «وکل:مستکیر فهو 
مشرك. ولهذا کان فرعون من أعظم اقلق اسار عن 
عبادة الله » ای مشرکا . قال تعالیٰ: وقد سكن موس 


مر گر و 


پاتا وسآطان و © رل فرت وی وروت تلا 


سر کناب © ۳ کو سم موس ان عدت 
ین بی بن کر ل يوي بيذم ااب @ ...> 
٠ 90‏ « كاي تح آل و مت ار © 


جو وقال تعالی : ونروت وفرجویک> بت وهس وَلَقَد جَآءَهم 
ترس الك سُا فى الگ وبا کنو سبنت ©4 
[العنكبوت] وقال تعالیٰ: »© اد نموت علا في الْأَرْضٍِ وجکل 
اهلها شيعا ستشیف طَابتَة مہم 21 م اء هم 9 زاره 
[القصص] وقال: «وععدوا بها وأستيقتها أنفسهم ظلما لہ لما و فاظن 
کیت كن عة امین 40 النمل). ومثل هذا في القرآن 
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وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: 98 ول اللا 
ور فرعون نَ در موس وَقَوْمَةُ لمَفْسِدُوا في الس ويرك 0 
[الأعراف] بل الاستقراء يدل علی أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكباراً عن عبادة الله» كان أعظم إشراکاً با لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله ازداد فقراً وحاجة إلى المراد المحبوب 


۴- كما العبودية لله براءة من الشرك والکبر 


الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول» فیکون 
مشركاً ہما استعبده من ذلك . 


ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ الا بأن یکون الله 
هو مولاهء الذي لا a‏ ایام ولا يستعين إلا به. ولا 
یتوکل إلا عليهء ولا یفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا یکره الا 
ا ت کی ا وا 
ادي ال "من بعادام اه ولا یع إلا ول یبخض شيا 
الا شف ولا يعطي إلا . ولا يمنع الا لله. نکلما قوي 
إخلاص دینه لله کملت عبودیته ۰)٩۳-(‏ واستغناژه عن 
المخلو قات ویکنال رده 4:تکمل تبرفته من ای 
والشرك . 


والشرك غالب على النصاری» والکبر غالب غل الیهود. 
قال تعالیٰ في النصاری : ادوا تارف ورتم آزصنا 
تن شب أله اليح اک مریم وما زرا إلا یتنا 
لما مدا لا اه له هد عتا شرف 46 
[التوبة] وقال في اليهود: انگ جایکم ر 07 سول يما لا نہ 
اشک سكيع كَتَريقا کب وَْرِيقًا شوت 462 «دبنمتا 
وقال تعالی : © 6 سَأصَرِفُ عن ابق ق لذي کروی ف رض 
کر الق إن یا گا ور لہ کس ا دز 
آرشد لا يذو کیل زان بنا کید آل يذو سکاب 


[الأعراف]۔ 


بعثة الأنبياء جمیعاً بالاسلام ۱۰۳ 


ولما کان الكبر مستلزماً للشرك والشرك ضد الاسلام 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال تعالیٰ: إن الد لا یر 
أن مر بو وت ما کرک كلك لسن سنا ومن دشر پالم فد افرک 
نم عَظِيمًا 400 تالنساء] وقال: #إنَّ الله لا یففر آن پو 
ویر ما ہوک کیلک لس یکا ومن ترك باو ققد صل سكلا 
بیدا 4/69 [النساء] = كان الأنبیاء جمیعهم مبعوئین بدین 
الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من 00 
ولا من الآخرین . قال نوح: : این ونر مما سالک من أَجر 
ِنْ جر إل ع 1 ,۸ئ2 آن اكيت ایت 0 یسا 
وقال في حق إبراهيم: : #ومن رع عن ملد ھٹم الا مَن سَفه 
تفس ولد أنطتيتة فى اليا وم في اة آ کین اسَیحب © : 
ليك أي َال أُسَلمَتٌ لب لكين © ۰ إلى قوله: 
فلا تومن لا وَآَشْر ٹن 403 [البقرة]. وقال يوسف: 
رفن مُسَلِمَا رَالحقق لمحت 0 [یوسف]. وقال موسی: 
قوم إن کم کہ یه ترا إن کار شیب © تلا 
لی ألو یا لیرنس) ال تال و« کا ار اه با 
هنک ود ۳ ما ارت ال اَسْلَما ِلَذنَ هادا [الماندت]. 
مان ین رت و ےہ 
رب امین ©@4 [ننمن] وقال: ول أَوْحَیْث إلى الْحَوَارِبحنَ آن 
انوا ب وَیرسُولی الوا ءامنا واشهد 58 مُسَيِمُونَ 4*9 [المائدة] 
وقال: 6(۷ إنَّ ایک عند اه الاک“ 0 عمران] وقال: 


ےہ زو ص 


(ق) ومن یب عر الاسکم دیا فلن يِقْبَلَ یله ال عمران] 
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٠64‏ بلس إسلام الكائنات لله طوعاً وكرهاً 
وقال تعالی: 9#©) فضي دین الو يبوت وله آسکم من فی 
السموات لطاب و وگرها ۹ [آل عمران]. فذكر إسلام 
الکائنات طوعا وكرها؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له 
التعبد العام» سواء أقر المقرٌ بذلك أو آنکره. وهم مدینون له 
مدیرون» فهم مسلمون له طوعا وكرهاء ليس لأحد من 
المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة 
الا یی ب العالمین و > یصر‌فهم کیف یشاء» 
إلا يه اوهو رب مین ومليكهم» يصرفهم كيف د وهو 
خالقهم کلهم وبارئهم ومصورهم. وکل ما سواه فهو مربوب 
مصنوع مفطور» فقير محتاج معبّد مقهورء وهو سبحانه لا الد 
قار 4 [یوسف. الرعد:۱1. ص :۰1۵ الزمر:٤‏ ي ابراهیم:4۸. 
1 سے مھ ص7 
غافر :۰۲۱7 © الْحَيلقٌ أيَارِیُ المصوَر 4 [الحشر: ۲4]. 


وهو وإن کان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب 
والمقذر له وهو مفتقر إليه کافتقار هذاء ولیس في المخلوقات 
سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل كل ما هو سبب فهو 
محتاج إلى سبب آخر یعاونه. وإلیٰ ما یدفع عنه الضد الذي 
یعارضه ویمانعه . 


وهو سبحانه وحده الغتي عن کل ما سواہ لیس له 
شريك یعاونه ولا ضد یناوئه ویعارضه. قال تعالی: «فل 
یر کا نوج من دون ال ن رَد ال یس مَل هو 


حى 1 ماق ےگل اون 69 7الزمر: وقال تعالی : 


۱۰۵ 


أعظم الظلم الشرك بالله تعالی 

۳ مر نم 71 و ہی و 4 1 1 2 

فان یسك ال بشر نلا کاشف له لا هو ون یسک 
ر ر هو ڪل لی کل 5 در 0 © الأنعام] وقال تعالی عن 


“یم 
الخليا :يقوس رق رم مه ما رک 9 ای هت وجهی 
وى شر 52 بالگ کہ وت و وی و سرت 
وس گر و کی نبي 7 ۴ 
فى 


یرت رو 


بر تون 56 کي فی او ود مد د 
1 1 
این امنا وکر لیوا إيتتهر بل ولیک کم الکن وم 
هدوت @€ [الأنعام]. 
وفی «الصحیحین» (:(۳:۲۹. م(:۱۲)) عن عبد الله بن مسعود 
۰ ۲۲م) ظ4 أن هذه الآية لما نزلت شي ذلك على آصحاب 
النبي عله وقالوا: يا رسول الله! أيّنا لم یلبس لیمانه بظلم؟ 
فقال : «إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
إت الک لظا عَظِيِمٌ 6 (تان». 
وابراهیم الخلیل إمام الحنفاء المخلصین» حيث بعث وقد 
طبق و دینْ المشرکین. قال الله تعالی : ٭ھ ولذ ال 
تم یک ال إن جاک هکس نات کال ومن در 
مَالَ لا تال عَهَدِى لين 69 االترتا. فبيّن أن عهده بالامامة 
لا یتناول الظالمء فلم يأمر الله سبحانه أن یکون الظالم امام 
وأعظم الظلم الشرك. 
وقال تعالی : لد ویر کات امه فاا له تفا ول من 
لی ©4 [النحل]. والامة هو: معلم الخیر الذي يؤتم به 


4١‏ اتا الله تعالن محمداً بو خليلاً 
كما أن القدوة: الذي یقتدی به . 

والله تعالی جعل في ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث 
الو تاع تنم بملّته. قال تعالی: لثم اَی ی أن 5 
ملد لهي ed‏ وما كن من آلمشرکن ©4 النحل) وقال 
تمالی: ارک َو کاس بازهيم 1 یه 5 اس 
ایک ما ره وله انیت ©4 ده سے نا " وتال 


و 
2 مر مر ا 


0 ما کات زيم موی ولا مایا ولككن کات 
مسا وم کا کے آلمترکت 49 لال عمران] وقال تعالی: 
جوز وف وا آذ کر و فل هه توف سیف 
ما كن من الْمْشْرِكِينَ © فولواً ام باه وبا ال ليما وم ال 
1 هعم موی وق کنب لبط . . .€ إلى قود ون 
لم مسلون € [البقرة] . 
وقد ثبت في «الصحيح» (م(۲۳۰۹)) عن النبي یی : آن 
«إبراهيم خير البرية». فهو أفضل الأنبياء بعد النبي عله وهو 
خليل الله تعالئ. 
وقد ثبت في «الصحيح» (,0۰۳۲) عن النبي عله من غير 


وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 


(۱) الأمة هنا: الجامع لصفات ومزايا من الهدئ والخير لو وزعت في 
أمة لوسعتهم» وكذلك كان سيدنا إبراهيم جل . 

(؟) وفيها الرد على اليهود» وأنهم ليسوا على ملة إبراهيم. انظر: «زاد 
المسير» ٦٥٤/١‏ لابن الجوزي› طبع المكتب الإسلامي. 


الفرق بین الخلة والمحبة ۱۷ 
خليلاً» 4ه وقال: «لو عدت مدا من آمل الأرض خلیلا 
لانخذت أيا بكر (١دق‏ ھ ۔ ۱۳م)خلیلا ولكن صاحبكم خليل الله) 


(م(۲۳۸۳)) يعني : نفسه يلا وقال: «لا ر : تبقین في المسحد خوخة 


إلا سّدت إلا خوخة ة أبي بكرا نت ۳۹۰6(۶) )أ وقال: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (م(٥٥ہ)].‏ وکل 
هذا في «الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام» وذلك 
من تمام رسالته» فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله لله التي 
أصلها محبة الله تعالیٰ للعبد ومحية العبد له خلافاً 
ا 

وفي ذلك تحقيق توحيد اللہ وألا يعبدوا إلا إياه» رداً على 
آشباه المشرکین» وفيه رد على الرافضة الذین یبخسون 
الصذیق ك4 حقه» وهم اعظم المنتسبین الی القبلة |شراکا 
بعبادة علي وغیره من البشر . 

الكل ك کال الح الا مو اة كال 
العتووية نلك ومن الرزنب سیسانه كال الریوییه لعياده الاين 
یحبهم ویحبونه. 

ولقظ افو گال الل وكجال لحه كانم 


(۱) انظر: کتاب «الرد على الجهمیة» للإمام عثمان بن سعید الدارمي؛ 
طبع المکتب الاسلامي. 


4 سس الخلة أعلى من المحبة 
یقولون: قلب متیم إذا كان متعبداً للمحبوب. والمتيّم: 
المتعبد» ونیم اللہ : عبد اش وهذا - على الکمال - حصل 
لإبراهيم ومحمد صلی الله علیهما وسلم. 

ولهذا لم يكن له عله من أهل الارض خلیل. إذ الخلة لا 
تحتمل الشرکة» فإنه كما قيل فی المعنی": 

وبذا س سس رفس 

بخلاف أصل الحب» نهد قال في الحدیث الصحیح في 

الحسن {a0۰ _F}‏ وأسامة (۷قم۔ ٤ھ‏ : «اللهم إ ني أحبهما فأحبھماء 


وأحتٍ من يُحبهما”" * وسأله عمرو بن العاص سی 
۳ ) وله : أي الناس آحت إليك؟ قال : «عائشة)» (٩ق‏ -۰۸م). 


(۱) عزاه القرطبى فی «تفسیره» إلى مس نود راک سی یکا 
من نسخ «ديوان البحتري»» وعزاه أ بو الحسن علي بن محمد 
الديلمي - تلمیذ محمد بن خفیف ۲ ۲۷۱ه) - في «عطف 


الأَلِفٍ المألوف على اللام المعطوف» (1۸) إلى الشبلي» من 
الخفیف ۔ 


)٢(‏ رواه البخاري (۳۷۳) بلفظ: «اللهم أحبهما فإني أحبهما». وما 
آورده المولف فهو من رواية الترمذي في حق الحسن والحسین» 
وفي سنده: عبد الله بن آبي بكر بن زيد بن المهاجر» وهو 
مجهول» كما في «التقریب» . 
ثم صححه الشيخ الآلباني بشواهده فآورده في «صحیح الترمذي» 
.)٥٥٤٥٤/۲۹٦٢(‏ 


الخلة أعلى من المحبة ۱۰۹ 


قال: فمن الرجال؟ قال: «آبوها» ۳ م(۲۳۸۹)) ٭ وقال لعلي 
ق ٢٤ع‏ وا : «لأعطين الر اية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله) (غ(٤٤٢٦)ء‏ م(۲1۰7)) . وأمثال ذلك كثير . 

وقد آخبر تعالی أنه : يب القن ِى @4 [آل عمران. التوبة : و/] 
و يحب آلمحییی 1 [البقرة. آل عمران:۱۳۶و۱8۸. المائدة:۱۳و۳٩]‏ 
و 'ائبٌ الط 09 [الحجرات. الممتحنة:۸] و ےب الْمَوبِينَ 
وی ۱ يت @4 [البترة] و عیب لت يرت فی سیل 
2 ار بی روص لی (الصف] وقال: اوت ین له 
بقوم مهم وَتوندہ ہ۹ [المائدة:٤٥].‏ فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين 
ومحبة المومنین له حتیٰ قال: ولي ءامنا اک با که 
[البقرة: .]۱٦٢‏ 

اننا ال له نکاس ھت فنص اي آن تسیا 
حبیب الله» وايراهيم خلیل الله» وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ 
قول ضعیف» فان محمداً آیضاً خلیل الہ کما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 


وما پروی آن العباس (٥٥ق‏ هھ ۔ ۳۲ھ) يحشر بين حبیب 
وغل وأمثال ذلك» فأحاديث موضوعة لد تصلح آن 


. معناه: قال بشأن علي» أو في علي له‎ )١( 
و«ضعيف الجامع‎ »)۱٤١/۲١( موضوع. «ضعيف سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


الصغیر» (۱۵۳۰). 


۰ ۔۔ مس .۔۔ خطاً الفلاسفة في تعریف اللذة 
وقد قدمنا 452 أن محبة اله تعالین هی: محبته وة ما 
حب كما في «الصحیحین» (۱0). (ery‏ عن النبي ۳ أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لل ومن كان يكره أن يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه الله منهء 
كما یکره أن یلقی فى النار». آخبر النبی عله أن من كان 
فيه هذه الثلاث؛ ۳ حلاوة الایمان» لان وجد الحلاوة 
بالشيء يتبع المحبة له. فمن أحبّ شيئاً أو اشتهاه. إذا حصل 
له مراده» فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة أمر 
يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهی . 
ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم ‏ كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء - فقد غلط في ذلك غلطاً بيّناّء فإن الإدراك 
يتوسط بين المحبة واللذة» فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعایم 
فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى 
الشيء فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست 
نفس النظر» وليست هي رؤية الشيء. بل تحصل عقيب 
رؤيته”" . وقال تعالی : #وَفيها ما هيه الْأنَفْس ولد لات4 
[الزخرف: ۰۲۷۱ وهكذا جميع ما یحصل للنفس من اللذات والآلام: 
)١(‏ رواه الشيخان عن أنس بن مالك طبه . وقد تقدم صفحة (58). 


(۲) للشيخ ابن تيمية كلام نفيس في ذلك. انظره في: «درء تعارض 
العقل والنقل» ۱۹/۲ وما بعدها. 


أقسام المحبة ۱۱ 
من فرح › وحزن» ونحو ذلك یحصل بالشعور بالمحبوب. أو 
الشعور بالمكروه» وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. 

فحلاوة الایمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما یجده 
المومن الواجد حلاوة الإيمان» تتبع كمال محبة العبد لله 
وذلك بثلائة آمور: تکمیل هذه المحبة وتفریقها ودفع 
ضدها. فتکمیلها: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء فان محبة الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب؛ 
بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
تقدم. وتفريقها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: 
أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله» وكان 
رسول الله وله يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل 
الناس محبة لله» وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله » ويبغض ما 
يبغضه الله» والخلة ليس لغير الله فيها نصيب» بل قال: «لو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر (١ہق‏ م۔۱۳ھم) 
خليلاً» ((۲۳۸۳ئ)“'' = علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبودیته» 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع فل امرس هراتس فنا 


۲ سس راهة مجالسة مکثر ذکر المحبة بلا خشية 
انبساط فى الاهوای أو ادلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا یذکر 
عن ذي النون ا آنهم تکلموا عنده في مال المحبة 
فقال: آمسکوا عن هذه المسألة لا تسمعها التفوس فتذعیها. 

وکره من کره من آهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام یکثرون 
الکلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زندیق'' ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی" ۳ ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري“ . ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مومن موخد. 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم» أحد الزقاد المشهورین من أهل مصر نوبي 
یراجم مجموع الفتاوى» الاصل توفي بمصر سنة 40 ۲ه. وانظر 
«تهذیب حلية الأولياء» ۳ (۰)4۵۱ طبع المکتب الاسلامي. 
وقال ابن تيمية عنه: وقع منه کلام آنکر عليه وعزره الحارث بن 
مسکین وطلبه المتوکل إلى بغداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من 
الفلاسفة. «مجموع» ۱ 2 

)٢(‏ الزندیق: هو من يبطن الکفر ويظهر الإيمان مع الدس الخفي» 
ما پنسب إلى بعض المتصوفة مثل: رابعة العدوية وغیرها. 

(۳) المرجئة: : قوم يعتقدون أنه لا وت مہ معصيةء كما لا ینفع 

مع الکفر طاعت وقد قرع عنهم أقوام خلطوا في العقائد ما شاءت 
۲ آمواژهم فضلوا وأضلوا. وفي الزمن الأخير وجد منهم آفراد. 
رد علیهم بعض أهل العلم . 

(8) الحرورية: هم الذین خرجوا على علي وه من جيشه بسبب 

التحكيم» وحاربوه عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 


الانبساط في دعوی المحبة ۱ 

ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوی المحبق 
حتی أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوی التي تنافي 
العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح 
إلا لله فيدّعي أحدهم دعاوئ تتجاوز حدود الأنبياء 
والمرسلین» أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله 
اھ لو ولا الب بتزن: 


وهذا باب وقع فيه کثیر من الشیوخ. وسببه: ضعف تحقیق 
العبودية التی بيّنها الرسل» وحررها الأمر والنهی الذي جاعوا 
یرفس سال ایس ورف امه مت رات 
العقلء وقلص العلم بالدین؛ وفي النفس محبة طائشة جاھلة؛ 
ایت الشن يحبعها في ذللك» که يبيط الإنسان في محية 
الإنسان مع سیت ساد وقول أن تحن ف د یت 
آفعله من آنواع يكون فیها عدوان وجهل › وڈ 
وهو شبیه بقول اليهود والنصاری: عن أتكوا لله اح 
[الماندة :۰۲۱۸ قال الله تعالی : «مُل تم یرب ڈو و تن 
دک من نع عفر لمن كا وَبْنَوّث س تاک #لمانده:۱۸ فان 
تعذیبه لهم بذنوبهم يقتضي آنهم غير محبوبین» ولا منسوبین 
إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي آنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه» ویو مدل م 
یه اسمن پیش هه رین الك ارت رشان 
[الحجرات: ۷] . 


۶ وی يفظن السالکین في حب الله 

رتو فعل الکباتر واصر علیها وئم جب منها فان الل ن 
منه ذلك» كما يحب منه ما یفعله من الخیر إذ حبه للعبد 
بحسب إيمانه وتقواه. 

ومن ظن أن الذنوب لا تضره لکون الله يحبه مع إصراره 
علیها. كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا یضره مع 
مداومته علیه. وعدم تداویه منه لصحة مزاجه. ولو تدبر 
الأحمق ما قصّ الله في کتابه من قصص أنبيائه» وما جری لهم 
من التوبة والاستغفار» وما آصیبوا به من آنواع البلاء الذي فيه 
تمحیص لهم وتطهیر بحسب أحوالهم» علم بعض ضرر 
الذنوب بأصحابهاء ولو كان آرفع الناس مقاما؛ فان المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحایّه ولا مريداً لها» بل يعمل 
بمقتضیل الحب وان كان جهلاً وظلماً ك كان ذلك سببا 
لبخض المحبوب له ونفوره عنه» بل سبباً لعقوبته. 

وکثیر من السالکین سلکوا في دعوی حب الله أنواعاً من 
آمور الجهل بالدین: !ما من تعدي حدود الله وإما من تضییع 
حقوق اس وإما من ادعاء الدعاوی الباطلة التی لا حقيقة لها 
کقول بعضهم : أي مرید لي ترك فى النار آحداً فان بريء منه . 
فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين یدخل النار 
فأنا منه بريء. 

فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 


محبة الله تکون باتباع رسول الله وطاعته !۱ 
دی E‏ أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تزثر عن بعض المشایخ 
المشهورین . وهي إما کذب عليهم» وإما غلط منهم. 
تمییز الانسان» أو یضعف حتی لا يدري ما قال. والسکر هو 
لذة مع عدم تمييز . ولھذا کان من ھڑلاء من إذا صحا استغفر 
المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام» كان هذا 
أصل مقصدهم. فان هذا الجنس يحرك ما في القلب من 
الحب کائنا ما کان ولهذا آنزل الله محنة یمتحن بها المحب. 
فقال: 69۲ فل إن کسر نبوت الله تيعون تیگ الہ [آل 
عمران]. فلا یکون محباً لله إلا من یتبع رسوله» وطاعة الرسول 
ومتابعته لا تکون إلا بت بتحقيق العبودية . وكثير ممن يدعي المحبة 
سوک ويدّعي من الحالات ما لا یتسع 
هذا الموضع لذکره» حتیٰ قد يظن آحدهم سقوط الأمر وتحليل 
الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته 
وطاعته . 


بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله» الجهاد فى 
سبیله . والجهاد یتعضمن كمال محبة ما أمر الله به» وکمال 


۰ 


بغض ما نهی الله عنه. ولهذا قال في صفة من عم 


رم و ی 


سی حر گر ہے 


لو عل اموت یز عل الکفرن جُھہڈوت فى مین اک ولا یف 
وم لآير * [المائدة : 6 0]. 

ولهذا كانت محبة هذه الامة لله آکمل من محبة من قبلها 
وعبوديتهم لله آکمل من عبودية من قبلهم . وأکمل هذه الامة 
في ذلك هم أصحاب محمد عله ومن كان بهم آشبه كان 
ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم یعون المحبة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما 
سوئ مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وجوده. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حتئ 
اکر والشنوق وَالْعِصَيَّان» [الحجرات: ۷]!! ولا يمكن أحد أن 
يحب کل موجود. بل يحب ما يلائمه وینفعه. ویبفض ما 
ينافيه ویضره» ولکن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» ثم 
زادهم انغماساً في آهوائهم وشهواتهم فهم یحبون ما یھوونہ 
کالصور والرئاست وفضول المال والبدع المضلة زاعمین 
أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بخض ما یبخضه الله 
ورسوله» وجهاد آهله باللفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: ان المحبة نار 
تحرق ما سوی مراد المحبوب» قصد بمراد الله تعالیٰ : الارادة 
الكونية في کل الموجودات. 

آما لو قال مؤمن بالله وکتبه ورسله هذه المقالت فانه یقصد 
الارادة الدينية الشرعية التي هي بمعنی محبته ورضاهء فكأنه 


الفرق بين من يحب الله ويدعي محبته _ ۱۱۷ 
نان ترف E‏ افعرب قوس سس 
صحيح » فان من تمام الحب لله؛ ألا يحب إلا ما یحبه اہ 
ا اعت ما ا جت كانت المح تاقفنة :وام فضا 
وقدره فهو يبغضه ویکرهه ویسخطه وینھیٰ عنه» فإن لم أوافقه 
في بغضه وکراهته وسخطه» لم آکن محبا له» بل محبا لما 


دعصه . 


فاتباع هذه الشريعة والقیام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 
آهل محبة الله وأوليائه الذين یحبهم ویحبونه» وبين من يدعي 
محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعاً لبعض البدع 
المخالفة لشریعته؛ فان دعوی هذه المحبة لله من جنس دعوی 
الیهود والتصاری اة بل قد تکون دعوی هولاء شرا 
من دعوی الیهود والنصاری لما فیهم من النقاق الذي هم به 
طط ألدَرَدٍ الکْسکل من لا 6 [الساء:٥٤٠]»‏ كما قد تکون دعوی 
اليهود والنصاری شراً من دعواهم إذا لم یصلوا إل مثل 

وفي التوراة"'" والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم 
متفقون علیه» حتیٰ إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس”" . 


)١(‏ في سفر تثنية الاشتراع 5:5 من العهد القديم ‏ عند اليهود 
والنصارى. 

(؟) هو في الأصل صاحب السّرّء وأهل الكتاب يسمون جبریل: 
الناموس الأكبر لأن الله خصه بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليهما - 


۸ ۔... مس سس افرق بین من يحب الله ويدّعي محبته 

ففي الإنجيل؛ أعظم وصايا المسيح: (آن تحب الله بكل 
قلبك وعقلك ونفسك) والنصارئ يدَّعون قيامهم بهذه 
المحبةء وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك؛ وهم 
برآء من ٠‏ محبة اش إذ لم يتبعوا ما أحبه؛ بل #اتَبَعوأ ما 
ام سط أنه له وگرهو أ رضواتَم 72 اهر 46 [محمد] . 


۳ 


والله يبغض الکافرین ویمقتهم ویلعنهم وهو سبحانه يحب 
ن نخ لا يمكق آن يكوة السا ل اھ ال غير 
محب له. بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وان 
كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحدیث الصحیح الالهي 
عن الله تعالئ أنه قال: «من تقرّب إلیٌ شبراً تقر بت إليه ذراعا 
ومن تقرّب إِلیٗ ذراعاً 8 إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) ((۰۷:۰0 م(۷۰-)(۳٩‏ 


وقد بين الله سبحانه أنه لب جع اون © [آل عمران۔ 
التوبة:٤و۷]‏ لخن و [البقرة. آل عمران:٤۱۳و۸٤۱.‏ 


2 #۶ 


المانده:۱۲ر۱]۱۹ و این 467 لاک عمراناء و يحب لین 
وم مب لسوت © [البقرة]؛ بل هو يحب من فعل ما آمر به 


= غيره» وفي الغالب يطلق على صاحب سر الخير سا أو الخبير ‏ كما 
آن الجاسوس صاحب ہر الشُر وتطلق أيضاً على الشريعة. 

)۱( في انجیل متی ۳۷:۲۲ وانجیل مرقس ۱١‏ :۳۰ء وینظر إنجيل لوقا 
۰ و کل ذلك ليس محل قبول منا؛ الا ما وافق القرآن الکریم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ڪه 


التقرب إلى الله تمالی بالواجیات والمستحبات ۱۱۹ 


یع رد و : الا یزال عبدي 

يتقرّب إلى بالنوافل حتیٰ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي یبصر به...)” ۷۴ الحديث (غ(۲: ۰ء وكثير من 
المخطئین الذين ابتدعوا أشياء”" في الزهد والعبادة وقعوا في بعض 
ما وقع فيه النصارئ من دعوی المحبة لله مع مخالفة شریعته» وترك 
المجاهدة في سبیله ونحو ذلك ویتمسکون في الدین الذي 
یتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصاری من الکلام المتشابه» 
والحکایات التي لا یعرف صدق قائلها ولو صدق لم یکن قائلها 
معصوماًء فیجعلون متبوعیهم شارعین لهم ديناًء > كما جعل 
النصارئ قسیسیهم ورهبانهم شارعین لهم ديناً . ۰ ثم انهم ینتقصون 
العبودية» ویدّعون أن الخاصة یتعدُونھا . كما يدعي النصارئ في 
المسيح والقساوسة» ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من 
جنس ما تثبته النصارئ في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلئ 
أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع 


وانما الدین الحق هو ت تحقيق العبودية لله بكل وجه» وهو 
تحقيق محبة الله بكل درجت ويقدر تكميل العبودية تکمل محبة 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة ظ4ہ وقد تكلم عليه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم». 
كما آورد له الحافظ ابن حجر في «الفتح» شواهد فلیرجع الیهما 
ول«الصحیحة» (۱۱۶۰). 

(۲) في نسخة: اتبعوا أشیاخاً. 


”لل كل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل 
العبد لربه» وتکمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا یکون 
نقص هدا وکلما كان فی القلب حب لغیر الہ كانت ف 
سو داع اف سیت الس کا كال ره و یز 
كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك . 

وكل محبة لا تكون لله فهي باطلةء وکل عمل لا يراد به 
وه الله قو اط “قل الدتيا ملعوفة: ملعوق :ما تا الا را 
کان 7740" ولا توكو لله إلا سا اس اف اس تب وه 
المشروع . 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله» وکل عمل لا يوافق 
شرع الله لم يكن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: 
آن کرت كا وان کرت موافقاً لمحبة ال ورسوله وهو 
الواجب والمستحب. كما قال تعالی: #قّن کان يمأ لم ريو 
یل مل صَیعا ولا يشر بماد ریب دا 402 [الكيف]. 

فلا بد من العمل الصالح» وهو الواجب والمستحب. ولا بد 
أن یکون خالصاً لوجه الله تعالی» كما قال تعالی: لتق مَنْ 
ولا هم رون 7+ [البقرة]. وقال النبي : «من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد» P01A}‏ . وقال النبي عل . «إنما 


)١(‏ حسن. ت (۳۸/۱۸۹۱٤۲)ء‏ لهم (۳۳۲۰/ )٤۱١١‏ «المشکا» 
۷۵ عن أن هريرة . 
(؟) رواه أحمد 5 )١‏ وسسلم عن عائشة وتا . 


مدار الثواب على صحة النية ۱۳۱ 


الأعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته 

إلى الله ورسوله فهحرته إلى اللہ ورسوله ومن کانت هحرته 

لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 4( 
00 

6") ۵۱ 


الدين» وبه آرسل اش الرسل؛ وأنزل الكتب» والیه دعا 
الرسول» وعلیه جاهد» وبه اور وفیه رغب» وهو قطب الدین 
هو فی هذه الأمة «أخفل من دبیب اس وفی حدیث 
آخر: قال آبو بكر (۱هق م-۱۳): يا رسول الله! كيف ننجو 
35 وهو أخفئ من دبيب النمل؟ فقال النبي عله لابي بكر : 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقّه وجله . قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن آشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك لما لا آعلم» 
DS‏ وكان عمر (۰ءق م ۲۳ه) يقول فى دعائه: اللهم 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 5ه . 

(؟) رواه البزار (۳۵۹5؛ زوائده) بلفظ : «الشرك آخفی في آمتي من 
دبیب النمل علیٰ الصفا». وفي سنده: عبد الاعلی بن أعين» وهو 

(۳) رواه آبو یَعلیٰ (59) بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي» 
وهو متروك كما قال الهيشمي في «المجمع» ۲۲۳/۱۰. 


۲ نی تست نح فاد الدوق اتر ع اتر انا 
اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئاً . 

وکثیرا ما تخالل النفوس من الشهوات الخفية ما یفسد علیها 
تحقيق محبتها لله وعبوديتها لہ وإخلاص دينها له. كما قال 
شداو تق اوس لين" اسان مات تنا اع 
إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . وقيل 
ین داود السجستاني (۲۰۲ - ٦ favo‏ وما الشهوة الخفية؟ 
قال: حب الرئاسة (خط .)0۸/٩‏ 

وعن سپ ون مالك (-50ه)» عن النبي عله أنه قال: «ما 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه»”*' قال الترمذي (6۳۷0): حديث 


)0( هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» صحابی» ولاه عمر إمارة 
حمص؛ وبعد مقتل عثمان عكف على العبادة» كان فصيحاً حليماً 
حکیما توفي في القدس سنة ٥۷ف‏ وله في «المسند» والكتب 
الستة (۱۹) حدیثاً . «الأعلام» /٤‏ ۲۳۲ للزركلي. 


(۲) هب (1۸۲۷) موقوفاً و(1۸۲4) مرفوعأء وتنظر «الصحيحة» 
(۰۸. طبع المکتب الاسلامي. 

(۳) سلیمان بن الاشعث السجستاني إمام آهل الحدیث في زمانه وقد 
تتلمذ على يدي الامام آحمد. وله: «السنن» و«مسائل الامام 
أحمد» والعدید من المولفات توفي سنة ۲۷۵ کا 


)٤(‏ رواه أحمد ۳ )۷٥(‏ والترمذي («صحیح ننه د 


ثمرة الاخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة ۱۳۳ 


نین عله أن الحرص علی المال والشرف» في افساد 
الدین» لا ینقص عن افساد الذئبين الجائعین لزريبة الغنم؛ 
وذلك بیّنء فان الدين السلیم لا یکون فيه هذا الحرص وذلك 
أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودیته لله ومحبته له. لم یکن شيء 
أحبٌ إليه من ذلك حتیٰ يقدمه علیه. وبذلك یصرف ۔ عن أهل 
الاخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالی: *#کذلك 
۶ لت ین جا لنلیہ'' 6“ 


رح سر ب سير سم 
ررر 8 
من 


ضرف عنه السو والفحشا 


اوسا 

فان المخلص له ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غیره؛ 
إذ ليس عند القلت السلیع أعلن ولا الد ولا أطيب ولا انش 
ولا آنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
وإخلاصه الدين له؛ وذلك یقتضی انجذاب القلب إلى اف 
فیصیر القلب منيباً لین الله خاثفاً منه» راغباً راهباء كما قال 


ر 


تعالیٰ: تن حى تمن بالتیب وه بمب ميب 489 [3]. إذ 


۳ 


= ۲۹۹۰/۱۹۳۵) وأبو یعلی (وعنه ابن حبان (۰)۳۲۲۸ وهو في أبي 
يعلى (1559) من حدیث آبي هریرة) . وقال المنذري: اسناده 
جید 
وقد کتب الحافظ ابن رجب في هذا الحدیث رسالة قيّمة طبعت مع 
کتاب «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر. 

(۱) قراءة أبي عمرو - السائدة في عصر المصنف - هي بکسر اللام» 
وهي الأقرب لاستشهاد المولف؛ إذ هي بفتح اللام حمّالة لأوجو. 


۶س فمن لم يكن عبدأ لله استعبدته الکاثنات 


المحب یخاف من زوال مطلوبه؛ أو حصول مرغوبه. فلا 
یکون عد الله رفا الا بین خوف ورجاء کما قال تعالید : 


ہے م مم و عم و > مس و مہ ہے یھو کے IY‏ 
«أفليك الین بدغوت ينتغوت لن رهم الوسيلة اہم أقرب وین 


ہے کرو ع سمل 


رَحَمَتَمٌ وعخافوت عاب إن داب ریک کان حون 46 [الإسراء]۔ 

وإذا کان العبد مخلصاً لله: اجتباه ربەء فأحيا قلبه واجتذبه 
الیه» فیتصرف عنه ما یضاد ذل من السوء والفحشاء ورقات 
من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم یخلص لله؛ فان 
فيه طلباً وارادة وحباً مطلقاًء فیهوی کل ما یسنح له ویتشبث 
بما يهواه» کالغصن أي نسیم مر به عطفّه وآماله فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة وغیر المحرمة فیبقی أسيراً عبداً لمن 
لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصاً وذماً 

وتارة یجتذبه الشرف والرئاست فترضیه الكلمة» وتخضبه 
الکلمة ویستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من یذمه 
ولو بالحق. 

وتارة یستعبده الدرهم والدینار وأمثال ذلك من الأمور التي 
تستعبد القلوب. والقلوب تهواهاء فیتخذ #إلهة هوينة» 
[الفرتان: ۰4۳ الجائبة: ۰۲۷۳ ویتبع #هويلة یکر هدی بت الہ 
[القصص : ۲۵۰ . 

ومن لم يكن خالصاً ‏ عبداً له» قد صار قلبه معبّداً لربه 
وحده لا شريك له. بحیث یکون الله ا٘حبّ إليه من کل ما 
سواہ ویکون ذليلاً له خاضعاً +۰ . . والا+ استعبدته الکائنات» 


الفرق بين أئمة الحنفاء وأئمة المشرکین ۱۲۵ 
واستولت على قلبه الشیاطین. ظفَكَانَ ین آلتاریت ©)» 
[لاعراف] لٰخوِنَ ین [الاسراء:۲۷] وصار فيه من السوء 
اا لا مل الا اك 


وهذا آمر ضروري لا حيلة فيه . 
فالقلب إن لم یکن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما 
سواه؛ ۰۰۰ وإلا؛ كان مشركاًء قال تعالی: فنَقہ مَجْهَكَ لین 


سے مي 


یا شیک أله الى کر اش تب یقرت از که 
انیٹ التبم ولكرى اکن الاس لا علس © © منسين 


ہی رو 7 


7 ےش مر مج ے‫ ۳ 
له واتقوه ونوا اسصّلوة ولا تکوڑوا يت قري 9 ص 


وقد جعل الله سبحانه ابراهیم وآل ابراهیم أئمة لهژلاء 
الحنفاء المخلصین أهل محبة الله وعبادته» واخلاص الدین له 
كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشرکین المتبعین ای 
قال تعالی في إبراهيم : رونا 2 اسحق وِعَقُوب تافلة 


7 رج ر 


جنا صیحبت © خیم یت هدوت نا و 
اتور فع الحَيرتِ وإقام اسرد ولا ارکوة وکا تا 
عَديِدِينَ 40 [الأنبياء]. وقال في فرعون وقومه: ور 
5 تفوت إل الصا ون التیصمد لا يمره (© ابتكم 
في موہ اڑا سد نم الْقِيَدمَةِ هم یت لمتبرعت 46 


کو 


[القصص] . ولهذا يصير آتباع فرعون آولا إل ألا يميزوا بین ما 


۱۳۹ الفناء ثلائة أنواع 


یحبه الله ویرضاه. وبين ما قدر الله وقضاه بل ینظرون إلى 
المشيئة المطلقة الشاملةء ثم في آخر الأمر لا یمیزون بین 
الخالق والمخلوق» بل یجعلون وجود هذا وجود هذا. 

ویقول محققوهم: الشريعة فیها طاعة ومعصية والحقيقة 
فیها معصية بلا طاعةء والتحقیق لیس فيه طاعة ولا معصية. 
وهذا تحقیق مذهب فرعون وقومه الذین آنکروا الخالق» 
وأنكروا تکلیمه لعبده موس وما آرسله به من الأمر والنهي . 

وآما إبراهيم وال إبراهيم الحنفاء من الأنبیاء والمومنین 
بهم» فهم یعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق» 
ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية. وأن العبد كلما ازداد 
تا لهذا الفرقء ازدادت محبته لله وعبودیته له» وطاعته له 
واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غیره وطاعة غیره. 

وهولاء المشرکون الضالون یسوون بین الله وبين خلقه. 
والخلیل يقول: لامر ما کتم میدن لہا شر واباژسم 
الاقمو © نم َو رب لین 4069 ال سسرا]؛ 
ویتمسکون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصاری. 

مثال ذلك : اسم «الفناء) فإن الفناء ثلائة أنواع : 

نوع للکاملین من الانبیاء والاولیاء. 

ونوع للقاصدین من الأولياء والصالحین . 

ونوع للمنافقین الملحدین المشبهین. 

فآما الأول: فهو الفناء عن ارادة ما سوی اللہ بحيث لا 


النوع الثاني من آنواع الفناء ۱۳۷ 
يحب إلا اش ولا یعبد الا إياه» ولا یتوکل الا عليهء ولا 
يطلب من غیره. وهو المعنی الذي يجب أن یقصد بقول الشیخ 
آبی یزید ۸۸ 0 خیت قال::(ارید ألا آرید الا ما 
: أي المراد المحبوب المرضي . وهو المراد بالارادة 
الد رال الفند آلا بريد ولا يحت ولا يرف لا نا 
أراده الله ورضيه وأحبهء وهو ما أمر به آمر إيجاب أو 
استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه اللہ كالملائكة والأنبياء 
والصالحين» وهذا معنیٰ قولهم في قوله: إلا من أَقَ ال بقلب 
سیر 9©* الشعراء]. قالوا: و اج مما سوی الله آو مما 
سوئ عبادة اش أو مما سوئ إرادة اش أو مما سوى 
محبة الله فالمعئيل واحد وهذا المعنیٰ إن سمي فنا٤ء‏ أو لم 
یس هو أول الاسلام وآخره» وباطن الدين وظاهره. 


وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السّوئ» وهذا يحصل 
لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وتری 
غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير الله» بل ولا يشعرون إلا به . 


و ور مر رم 


م۶ 7 مر ےط 
كما قيل في قوله تعالی : 6۲ وأصبح فاد أي میتی قرغا ن 


)١(‏ هو طيفور بن عیسی البسطامي الزاهد المشهورء ولم يثبت أنه من 
أهل وحدة الوجود» كما يزعم أتباعهاء توفي سنة ۲۲۱ه. وانظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» للشيخ صالح أحمد الشامي ۲۶۱/۳ 
(۸٥٥)ء‏ طبع المكتب الإسلامي. 


۱۳۸ خطأ من یقول بوحدة الوجود 
گادت لیف وہ لول أن تما مل لا [النقتصص]. قالوا: 
فارغا من کل شيء الا من ذکر موسی . وهذا کثیرا ما یعرض لمن 
دهمه آمر من الأمور» ما حب» ولما خوف» وإما رجاء؛ يبقئ قلبه 


منصرفاً عن كل شي» الا عما قد آحبه آو خافه أو طلبه؛ بحیث 
یکون عند استغراقه فی ذلك لا یشعر بخیره. 

فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فانه يغيب بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه 
عن معرفته» حتی یفنی من لم یکن» وهي المخلوقات؛ العبد 
فمن سواہ“ ویبقی مَنْ لم یزل وهو الرب تعالی. والمراد 
فناژها في شهود العبد وذکره» وفناژه عن أن یدرکها أو 
یشهدها. وإذا قوي هذاء ضعف المحب حتیٰ یضطرب فی 
تمییزه. فقد یظن أنه هو محبوبه» كما یذکر أن رجلاً لقن نفسه 
في الیم فألقی مُجِبّه نفسه خلفه. فقال: آنا وقعت» فما 
أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني» فظننت آنك آني. 


وهذا الموضع زلّت فيه آقوام وظنوا أنه اتحادء وأن 
المحب يتحد بالمحبوب» حتیٰ لا يكون بينهما فرق في نفس 
وجودهما. وهذا غلط. فان الخالق لا يتّحد به شيء صا 
بللا پیکن آنا کد فی تی إلا ادا انتفحالة و قدت 
حقيقة كل منهماء وا اتحادهما آمر ثالث لا هو هذا 


)١(‏ في نسخة: المعبدة ممن سواه. 


۱۳۹ 
ولا هذا» کما نا اتحد الماء واللین والماء والح ونحو 
ذلك راہ دا و الوت الماد ورو 
ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا 
عق اا ما مك هذ يرف ما ر وط ا 
يسخطء ویکره ما یکره ويوالي من يوالي» ويعادي من 

يعادي . 


وهذا الفناء كله فيه نقص . 


وأكابر الأولياءء كا بكر (ادق ها ۱۳ه) وعمر ٤ق‏ ها 
٣ھ‏ والسابقین الأولين ومن الجر رالاصار # [التوية: »]٠١١‏ 
لم یقعوا في هذا الفناء» فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء. 
وانما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 

وکذلك کل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم 
التمییز لما یرد على القلب من آحوال الایمان. 

فان الصحابة من کانوا أكمل وأقوئ. وآثبت فی الأحوال 
الإيمانية من أن تغيب عقولهم» أو یحصل لهم غشي أو صعق 
أو سكر» أو فناء» أو ول أو جنول . 

وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عبّاد 
البصرة» فإنه كان فيهم من یغشی عليه إذا سمع القرآن» 


ومنهم من یموت.» كني جهير الضرير [ قبل ۱۲6۸۱۲۳ 


۱۳۰ آول من قال بالفناء والسکر 


وزرارة بن أوفیٰ (_ ٩۱۹۳‏ قاضي البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفیة من يَعْرِضٌ له من الفناء 
والسكر ما يضعْفٌ معه تمییزه» حت يقول في تلك الحال من 
الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالظ فیه» كما بُحکیٰ نحو ذلك 
عن مثل اق يزيد (۱۸۸- ۲۲۱م) وأبى الحسّین النوري و5 
زان كن شا ۷۔ ٣م‏ وأمثالهم بخلاف آبي سلیمان 
الداراني 3 ۲٠٠‏ ومعروف الكرخي (۔ ۰٠٣ھ)”''‏ والفضيل بن 


> رس 7 


= بقراءة صالح المري ل وَقَيمنا إل ما یلا ین عَمَل مَجَعَلتَة که 
منثورا 462 [الفرقان]. 

() قصته في: ت: (41۷/۳۱۱) باسناد حسن . وهو: زرارة بن أوفیٰ 
العامري الحرشي؛ آبو حاجب البصري القاضي» روی عن آبي 
هريرة وعبد الله بن سلام وغیرهما. قال النسائي: ثقةء وذکره ابن 
حبان في «الثقات». توفی سنة ۳٩ه.‏ وانظر: «تهذيب حلية 
الأولياء» ۳۸۶/۱ (۱۹۱).۔ ` 

(۲) هو آحمد بن محمد المعروف بالنوري. توفی سنة ۲۹۵ه. انظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» ۳۹۸/۳ ٠ .)0۷١(‏ 

(*) هو: دلف بن جحدر الشبلي الناسك» من آبناء الوزراء» توفی سنة 
٤ھ‏ ببغداد. وانظر «تهذیب حلية الأولياء» 10۹/۳ (٦٦٦)۔‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن آحمد العنسي الزاهد من أهل داریا غربي دمشق» 
كانت وفاته سنة ۲۱۵ه. وانظر «الروضة الریا في من دفن بداریا» 
تیج مود ار کین ین مخ العادیٰ تحقیق نذیر حسن 
عتمة يه الصفحة ۱ و«مواعظ الإمام أب سلیمان الداراني» 
للشيخ صالح أحمد الشامي؛ وهما من طبع المكتب الإسلامي. 

= هو معروف بن فيروز الكرخي» آبو محفوظ. ولد في الکرخ؛‎ )٥( 


الکتل قلوبهم عامرة بمحبة الله وارادته وعبادته سس ۱۳۱ 
عیاض }1۰0 _ ۱۸۷م) ۲۱ بل وبخلاف الجنید [ ۷ه وآمثالی 
ممن كانت عقولهم وتمییزهم یصحبهم في أحوالهم» فلا یقعون 
في مثل هذا الفناء والسکر ونحوه. بل العمل تکون قلوبهم 
لیس فیها سوی محبة الله وارادته وعبادته؛ وعندهم من سَعَة 
العلم والتمییز ما یشهدون الأمور على ما هي عليه؛ بل 
یشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله» مدیرة بمشيثتهء بل 
مستجيبة له قانتة له» فیکون لهم فيها «(© بر رد6 ن3ا 
ویکون ما يشهدونه من ذلك مؤيّداً ومُمداً لما في قلوبهم من 
حلاص الدین» وتجرید التوحید له والعبادة له وحده لا 
شريك له : 


وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل 
تحقيق الإيمان والکمّل من أهل العرفان» ونبینا عله إمام 

: وأكملهم» ولهذا لما عُرِجَ به إلى السماوات وعاين ما 
هنالك من الآيات» وأو الیه ما أو من أنواع المناجاق 
آصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولا ظهر عليه ذلك» بخلاف 


= وتوفی ببغداد سنة ۲۰۰ه. انظر: «تهذيب حلية الأولياء» ۱۰۱/۳ 
للشیخ صالح آحمد الشامي (4۳۹). 

)١(‏ انظر: «مواعظ الامام فضيل بن عياض»» و«تهذیب حلية الأولياء» 
للشيخ صالح أحمد الشامي ۳/۳ (۳۹۷). 

(۲) الجنید بن محمد البغدادي القواريري الامام الفصیح الزاهد الموحد 
المتبع للكتاب والسنة المتوفیٰ سنة ۲۹۷ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الاولیاء» ۳۷۰/۳ (۵۷۱). 


۱۳۲ النوع الثالث من آنواع الفناء 


ما كان یظهر على موسی من التغشي صلی الله علیهم وسلم 


وآما النوع الثالث: مما قد یسمی فناء. فهو أن يشهد أن لا 
موجود الا اللء وآن وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا 
فرق بین الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والالحاد. 
الواقعین في الحلول والاتحاد. وهذا يبرأ منه المشایخ إذ قال 
آحدهم: ما آری غير ال أو لا أنظر إلى غير اللہ ونحو 
ذلك. فمرادهم بذلك ما أرئ ربا غيره» ولا خالقاً ولا مدبراً 
غيره» ولا إللهاً لي غيره» ولا آنظر إلى غیره محبة له أو خوفا 
منه أو رجاء لیب فان العین نظ الیل ما یتعلق به القلب. فة 
أحبّ شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه» وإذا لم يكن في 
القلب محبة له ولا رجاء له» ولا خوف منه» ولا بغض لب 
ولا غير ذلك من تعلق القلب له» لم يقصد القلب أن يلتفت 
الیه» ولا آن ینظر الیه ولا آن یراه. وان راه اتفاقا رژية 
مجردة» کان كما لو رأئ حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه 
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به . 


والمشایخ الصالحون ون یذکرون شیئاً من تجرید التوحید 
وتحقیق إخلاص الدین کله» بحیث لا یکون العبد ملتفتا إلى 
غيل ال ولا تاظرا الیٰ ها ماه لا جا توا هونا ری 
ولا رجاء لهء بل یکون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً 
منهاء لا ینظر الیها إلا بنور الله. فبالحق یسمع» وبالحق 


تفریق من یقتدی بهم بين الخالق والمخلوق ۱۳۳ 
سی وبالحق یبطش» وبالحق يمشي"*. فیحب منها ما 
يحبه الله ويبغض منها ما یبغضه الله ويوالي منها ما والاه اش 
ويعادي منها ما عاداه الله» ویخاف الله فیها ولا یخافها 
فی اللہ ویرجو الله فیها» ولا یرجوها في الله؛ فهذا هو القلب 
لاش الحنیف الموحد المسلم المومن المحقق العارف بمعرقة 
الأنبياء والمرسلین وبحقیقتهم وتوحیدهم. 

فهذا النوع الثالث ‏ الذي هو الفناء في الوجود -: هو 
تحقیق آل فرعون ومعرفتهم وتوحیدهم؛ کالقرامطة "۳" وأمثالهم. 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود؛ 
الذي يكون صاحبه به ممن آثنی الله عليهم من أوليائه المتقين» 
وحزبه المفلحين» وجندہ الغالبين. 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول» أن الذي أراه 
بعينى من المخلوقات: هو رب الأرض والسماوات» فان هذا 
لا 50 إلا من هو فى غاية الضلال والفساد؛ إما فساد 
العقل» وإما فساد الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والإلحاد. 

وكل المشايخ الذين یقتدی بهم في الدين متفقون على ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين 


(۱) انظر في آخر الرسالة: شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكلمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في هذا المعنئ. 

(۲) انظر في تعريفهم: رسالة الإمام ابن الجوزي بتحقيق الدكتور الشيخ 
محمد بن لطفي الصباغ» طبع المكتب الاسلامي. 


۶ تتسد ای دا تشه الله سبحا نه تعاقہ 
للمخلوقات» ولیس في مخلوقاته شيء من ذاتهء ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته» وآنه يجب افراد القدیم عن الحادث 
وتمییز الخالق عن المخلوق» وهذا في کلامهم آکثر من أن 
یمکن ذکره هنا . 

وهم قد تکلموا على ما یعرض للقلوب من الامراض 
والشبهات؛ فان بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات 
فیظنه خالق الأرض والسماوات - لعدم التمییز والفرقان في 
قلبه - بمنزلة من رأیٰ شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
التي في السماء. 

وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع» ويدخل في ذلك من 
الغبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. 

فان العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فی المخلوقات» يبقل 
نید متعلقاً بها مشتتاً ناظراً لبها» وتعلقه بها؛ ما محبة» رما 
خوفاًء وإما رجای فإذا انتقل إلى الجمم اجتمع قلبه على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فالتفت قلبه إلیٰ الله بعد 
التفاته إلى المخلوقین» فصارت محبته إلى ربه» وخوفه من 
" ربه ورجاژه لربه واستعانته بربه» وهو في هذا الحال قد لا 
يسع قلبه النظر إلى المخلوق؛ ليفرّق بين الخالق والمخلوق فقد 
یکون مجتمعا علئ الحق» معرضا عن الخلق» نظراً وقصداء 
وهو نظیر النوع الثاني من الفناء. 

ولکن بعد ذلك الفرق الثاني» وهو أن يشهد أن المخلوقات 


الاقرار بالألوهية والربويية هو التوحيد __۱۳ 
قائمة با مدبرة بأمره» ویشهد کثرتها معدومة 
بوحدانية الله يي وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلههاء 
وخالقها ومالكهاء فيكون ‏ مع اجتماع قلبه علی الله إخلاصاً 
ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاة فیی 
ومعاداة فیه وأمعال: ذلك - ناظرا إل الفرق بین الخالق 
والمتقلوق» جا مس هذا هلا شهه تمرف الم قات 
وکثرتها» مع شهادته أن الله رب 4 شيء وملیکه وخالقه وأنه 
اور اک ل لہ لا هو [القصص: 

وهذا هو الشهود الصحیح وذلك واجب في علم 
القلب وشهادته وذکره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته. 
وقصده وارادته» ومحبته وموالاته iT‏ 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللہ ء فانها تنفى عن قلبه 
الوه نا توف الى کت قله الؤفة الجن 

فیکون نافیاً لالوهية كل شيء من المخلوقات» مثبتاً لألوهية 
رب العالمین» ورب الاأرض والسماوات وذلك یتضمن 
اجتماع القلب على الله» وعلی مفارقة ما سوام فیکون مفرقاً 
فى علمه وقصده فی شهادته وارادته. فی معرفته ومحبته : بین 
الغا ال بد رن الم بالل ا تک لف 
عارفاً به. وهو مع ذلك عالم بمباینته لخلقه» وانفراده عنهم 
وتوحده دونهم ويكوة ما فعظما له غايذا له راجيا 
لی نا قف مان شا ف وال فعاف قي مات 
متوکلا علیه. تما عن عيادة غیره. والتوكل علیه. 


۹ ل سس د ضل الذکر ہلا اله الا الله 


الا سا فده واتخوف لمعك ال جال والوالاع ية 
والمعاداة فيهء والطاعة لأمره» وآمثال ذلك مما هو من 
خصائص الهية الله سبحانه وتعالی. 

واقراره بألوهية الله تعالی دون ما سواه یتضمن [قراره 
بربوبیته وهو أنه رب کل شيء وملیکه وخالقه ومدبُره» فحینئذ 
یکون موحدا لله ۱ 

ویبین ذلك أن أفضل الذکر: «لا له إلا الله» كما رواه 
الترمذي (۰)۳۳۸۳ وابن آبی الدنیا"؟ وغیرهما مرفوعاً إلى 
النبى له أنه قال: «انضل الذکر: لا إلنه إلا الله. وأفضل 
الدعاء : الحمد »۰3۳۱ وفى «الموطب» وغيره عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن النبي ْلَه قال: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»”". 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبى الدنيا الأموي 
مولاهم آبو بكر (۲۰۸ - ۱ حافظ للحدیت مكثر من 
التصنیف» أدب الخليفة المعتضد في حدائته ثم أدب ابنه المكتفي» 
له مصنفات بلغت )۱٦١(‏ کتابا . 

(۲) رواه ابن ان الدنیا في «الشکر» (۱۰۲) والترمذي («صحیح سننه» 
۶ وقال: حدیث حسن غریب» وهو حديث حسن» 
وصححه ابن حبان (۰)۲۳۲7 ورواه الحاکم ۱ وصححه. 
ووافقه الذهبی. 
وانظر : «تخریج مشكاة المصابیح» (۲۳۰). 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً (۱/ ۱2۰ کتاب القرآن (۳۲)). 


بطلان الذکر بالاسم المفرد مظهراً كان أو مضمراً ٠‏ - ۱۳۷ 
ومن زعم“ أن هذا ذکر العامة» وآن ذکر الخاصة: هو 
الاسم المفرد» وذکر خاصة الخاصة: هو الاسم المضمر» 
7 ہیں ا 2 ذلك م 
و فإن کک Oral]‏ ۱ مذكور في و لاس ےت 


کی مور ہے دا رھ رعو ہے مع 
جاءَ پا موسیٰ ورا وهدی لگا عنام یش 1 وتخفون 7 
O) A‏ مرحم 


وعلمشر ما رز توا انز ولا بارخ شٍ 5 [لانعام :۰۲۹۱ أي : الله 
هو الذي آنزل الکتاب الذي جاء به موسی. فالاسم [الله] 
مبتدأء خبره قد دل عليه الاستفهام» كما في نظائر ذلك؛ 
تقول: من جاره؟ فیقول : زیذ. 

وأما الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراء فليس بکلام تام ولا 
جملة مفيدة» ولا یتعلق به إيمان ولا كفرء ولا آمر ولا نهي. 

ولم یذکر ذلك أحد من سلف الامة. ولا شرع ذلك 
رسول الله لله ولا يعطي القلبَ بنفسه معرفة مفيدة ولا 
حالاً نافع وا تفه سن علا لا ی مه یی ولا 
إثبات. فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله؛ ما يفيد 


= وانظر: «صحيح سنن الترمذي» (۰)۳۸۳۷/۲۸۳۷ و«الأحاديث 
الصحيحة» (۰)۱۵۰۳ و«صحيح الجامع الصغير» (۱۱۰۲). 

.595/٠١ هو الغزالي» كما في «المجموع»‎ )١( 

)۲( في نسخه : هو. 


084 إبطال قول: أخاف الموت بين النفي والاثبات 
بنفسه؛ ۰.۰۰ وإلا؛ لم يكن فيه فائدة» والشريعة نما تشرع من 
الاذکار ما يفيد بنفسه لا ما تکون الفائدة حاصلة بغیره. 
الإلحاد» وآنواع من الاتحاد؛ كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وما یذکر عن بعض الشیوخ من أنه قال: أخاف أن آموت 
بين النفي والائبات» حال لا یقتدی فیها بصاحبها؛ فان في 
ذلك من الغلط ما لا خفاء به؛ إذ لو مات العبد فی هذه 
الحال» لم يمت الا على ما قصده ونواه؛ إذ الأعمال 
بالات :وقد قبت أن الى له اسر بعلفین المیت دل 
إلله إلا الله» ۰۱۷۸ وقال: «من كان آخر كلامه: لا إلله 
إلا الله دخل الجنة» ((۱۰۰م)'''. ولو كان ما ذكره محذور 
لم يلقن الميت كلمة یخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير 
محمود» بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنةء وأدخل فی 
البدعة. وأقرب إلى ضلال الشيطان؛ فان من قال: يا هو يا 


)۹۸۹/۷۸۱( ۳۱۱۷)ء والترمذي‎ /۲٦۷ ٤( رواء مسلم وأبو داود‎ )١( 
۱۰۹۷۵( والنسائی (۱۷۲۲/٦۱۸۲)؛ وأحمد ۳/۲ و۱۵۲‎ 
.)۱4( و۱۲۵۲۷). وانظر: کتاب «أحكام الجنائز» المسألة‎ 

(۲) رواه آبو داود» والحاکم ۳۹۱/۱ وقال: صحیح الاسناد. وانظر: 
«أحكام الجنائز» المسألة (۲۵). 


سد 

ابطال الاستدلال على الذکر بالاسم المفرد بقوله تعالی: «نل اله ...€ - ۱۳۹ 
هو آو: هو هوء ونحو ذلك» لم يكن الضمیر عائداً الا إلى 
ما یصوره قلبه » والقلب قد يهتدي وقد ی 

وداه تق شاو لوو کناب تاه کات 

25 رص و 0 چ ے و 

«الهو»» وزعم بعضهم أن قوله: وم يلم تأیه الا ا 
[آل عمران: ۷]. معناه : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الو 
وان كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من آبین 
الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتیٰ قلت مرة 
عق مره قال سينا تن لت لو كاف متا ها ا لت 
الآية: وما يعلم تأويل (هو) منفصلة. 

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج علئ قول القائل : 
5 ع وم ہے ہم اه ۶ 0 
(اش) بقوله: 5 م رهج 4 [الأنعام:91] ويظن أن الله أمر 
نبيه بأن يقول الاسم المة هذا غلط باتفاق أهل ١‏ 
نبيه بان یقول ”ور و 02 ق أهل العلم 
فان قوله: #ثلٍ ال2 معناه: الله الذي أنزل الکتاب الذي جاء 
به موسی» وهو جواب لقوله: «فل من ال الكتب ای جاه بو 
م‫ 0 مور N‏ کے 2 کک و و عو ہے رم ر سرد 22 
موم ورا وهی الا تلور اليس وبا وتخفون كيرا عمش 
ہے ےر بور مه لور ر 5 عه و 7 
ا ل تلوأ اث ولا اباؤک هل الک [الأنمام:41] أي: الله الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی رد بذلك قول من قال: ما 
اول امه عل 6 من شيو [الأنعام:941] فقال: لمن آنزل الْكتّبَ 


(۱) إلى هنا انتهت النسخة الهندية. 
(۲) هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي المشهور بابن عربي 
الفيلسوف» من دعاة وحده الوجود. المتوفیٰ سنة ۳۸٦ھ‏ بدمشق . 


۱:۰ الاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الایمان 


کی و و 2 
ای جا پور موس الأنعام:41] ثم قال: فل آله آنزله ثم ذر 
هؤلاء المكذبين لف حَوضبم یود ©4 . 


ومما يبين ما تقدم» ما ذكره سيبويه (۱4۸ - ۱۸۰ھ الكتاب /١‏ 
۲ وغيره من أئمة النحو: أن العرب یحکون بالقول ما 
كان کلاماء لا یحکون به ما كان قولاً. فالقول لا بُحکیٰ 
به إلا کلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلیةء ولهذا 
یکسرون (!ن) إذا جاءت بعد القول» فالقول لا یحکی به 
اسم؛ والل تعالئ لا يأمر أحداً بذکر اسم مفردء ولا شرع 

والاسم المجرد لا يفيد شیئاً من الایمان باتفاق أهل 
الا سلام» ولا یمر به في شيء من العبادات» ولا في شيء من 
المخاطبات . 

ونظیر من اقتصر على الاسم المفرد: ما يُذكر أن بعض 
الاعراب مر بموذن یقول: (آشهد أن محمداً رسول اف 
- بالنصب - فقال: ماذا یقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر 
عنه الذي یتم به الکلام؟ 

وما في القرآن من قوله: فواذگر تم ریک ول له ييل 
> [المزمل] وقوله : میج اس رَيْكَ الک 402 الأعلئ] وقوله: 

دلج من کی © ور نہ ریب مَلٌ 402 الاعلئ] وقوله: 
ضيح بسر ريك العظیر 09 [الواقعة:و٦۹.‏ الحاقة: 0۲] ونحو 
ذلك: لا يقتضي ذكره مفرداً . 


بيان أن الذکر لا یکون إلا بالجملة التام - ١59‏ 

بل في «السنن» (ہ(۹٦۸)‏ أنه لما نزل قوله: یح باستو 
ریک العظیر 09 [الواقعة:و٦۹.‏ الحاقة: ۰۲] قال : «اجعلوها في 
رکوعکم»» ولما نزل قوله: طسَيّج اش ك ال لی (لاعلی) 
قال: «اجعلوها ری :شرع 7 الا 
روخ با رین العظي ازوف ا جرد رشان وني 
الأعلل». . وفي «الصحيح» (م(۷۷۲)) أنه كان يقول في رکوعه: 
(سبحان ربي العظیم» وفي سجوده: اسيحان ربي الأعلئك»”” . 
ومذا هو معنی قوله: «اجعلوها في رکوعکم وسجودکم» باتفاق 
المسلمین . 

فتسبیح اسم ربه الاأعلی وذکر اسم ربه ونحو ذلك هو 
بالكلام التام المفيد؛ كما في «الصحيح» عنه علد أنه قال: 
«انضل الكلام بعد القرآن أريع- - وهنٍ من القرآن -: #سبحسَ 

لو [ب وسف:۱۰۸.. وف الد لک ولل الہ الا آ4 
[محمد: ۱۹. الصافات:٣۴]ء‏ وال أكبر)” ا وفي «الصحیح» (غ(11۰7) 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» ۱۵۵/6 (۰)۱۷۳۸۲ وأبو داود؛ 
راو ناجيه ۸۸۷/۱۸۵ رآمادہ شف انظ راد المسيز» 
۹ 

(۲) رواه أحمد ۳۸۲/۵ (۲۳۲۳۲) وأبو داود (٣۸۷۱/۷۷)ء‏ والترمذي 
(۰)۲۲۲/۲۱۵ وابن ماجه (۸۸۸/۷۲۵). 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷) بلفظ: «أحبّ الکلام إلى الله آربع 
سبحان الله . .». ورواه ابن حبان (۸۳۹) بلفظ : «أفضل الکلام» 
وجملة: (3 (وهن من القران) ليست عندهما. 


٢‏ سس بان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة 
٦٣‏ ) عنه أنه قال: «كلمتان خفيفتان علیٰ اللسان ثقيلتان 
فی المیزان» حبیبتان إلى الرحملن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم؛''. 


وفي «الصحیحین» (غ(۳۲۹۳)ء م(۹٦٦))‏ عله جا أنه قال: ۲ 
قال في يومه مئة مرة: اله الا O E‏ 


شه > 


الملك وله اک وهو عل کی یو َير 40 التنابن] کتب الله له 
جرزاً من الشيطان يومه ذلك» حتی يمسي ولم بأتِ أحد 
بأفضل مما جاء به. إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد علیه». 
وامن قال فى يومه مئة مرة: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم» خُطّت عنه خطاياه» ولو كانت مثل زبد البح 
لغ(١٠٠٠)»‏ م(۹۱٦۲)).‏ وفي «الموطإ» وغيره عن النبي لله أنه 
قال: «افضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي: 0 إلا الله 
وحده لا شريك له « نش وله لد فشر عل کل قزر تیه 


22 ھی فی عم ۵/ ۲۰۰۹۹(۱۱)) والنسائي في «الكبرى» (۱۰۹۸۳). 
و«الصحیحة» .)۳٣٤٣(‏ وجملة (الله آکبر) تؤخذ من الاوامر القرانية 
وهي في ثلاث آیات: ۷ لکنا الله عل ما هدک [البقرة: ۱۸۵. 
الحج:۳۷] رك كز @) لس دنر] گر کیا 46 
[الاسراء]. وأما باللفظ فلم ترد في القرآن إلا و سے ا 
لفظ الجلالة» وهي في ثلاث آیات: «ورضون مرت ) سک4 
٢۰ 00‏ #ولذكر ات آ حك 1:4العتضرت ] و 50 


دن كرك اش [غافر :ا 


. رواه ح۸ ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 


بيان متعلق الباء في قولك: باسم الله ۱:۳ 
40 [التفابن]۲۲6. وفي «سنن ابن ماجه» (۳۸۰۰) وغیره 
عنه يله أنه قال: «أفضل الذكر: لا إلله إلا الله وأقضل 
الدعاء : الحمد بل" . 


ومثل هذه الأحاديث كثيرة في آنواع ما يقال من الذکر 
والدعاء . 

وکذلك ما في القرآن من قوله تعالی: «9© ولا تلا 
ما تر بر اسم اک علد [الأنعام] وقوله: ٭نعلوا عا أمسكن 
یکم واگ انم شر کرات تت0 ساس قول 
باسم تھے وهذا جملة تام تا اسميت علی آظهر قولي 
النحات أو فعلية. والتقدير: ذبحى باسم اللہ أو أذبح 
باسم ال . وكذلك قول القارئ: #تم آقر الت 
اي ٭. فتقديره: قراءتي باسم اللہ أو أقرأ باسم الله. 
ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي باسم الله» أو 
ابتدأت باسم الله» والأول آحسن. لان الفعل كله مفعول 
باسم الله» ليس مجرد ابتدائه؛ كما أظهر المضمر في قوله: 


(۱) رواه مالك (۱۶۰/۱ كتاب القرآن (۳۲)) مرسلاً باسناد صحیح؛ 
والترمذي («صحیح سننه» ۳۸۳۷/۲۸۳۷) وحسنه. وهو كما قال 
باعتبار أن له شاهدا. انظر: «المشكاة» (۲۵۹۸) و«الصحیحة» 
(۱۵۰۳). 

(؟) ورواه الترمذي («صحیح سننه» ۳۲۰۲۳/۲۹۶) وهو حديث حسن. 
وهو في «صحیح الجامع الصغیر» (۱۱۰). 


55د ل ب لم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 
لات باس ريگ ری لق 40 [العلق] وفي قوله: # یم 1 
ھا سے [هود:١4]‏ وفي قول النبي عله : من کان ذبح 
قبل الصلاة فليذبح مكانها آخری. ومن لم يكن ذبح فليذبح 
باسم الله (ؤدهمه. ۰۳0۹۲۲ ومن هذا الباب قول النبي ع 
في الحدیث الصحیح لربیبه عمر بن آبي سلمة  ۲(‏ ۸۳م) : « 

غلام! سم الله وكل بيمينك وکل مما بليك» ۲۷0 
. فالمراد أن یقول: باسم الله لیس المراد أن 
يذكر الاسم مجرداً. وکذلك قوله في الحدیث الصحیح 
لعدي بن حاتم (-18م): «ذا آرسلت کلبك المعلم وذکرت 
اسم اللہ نکل» (۰)۰1۸۳(۵ م(۱۹۲۹)) . وكذلك قوله عر : «إذا 
دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله» وعند خروجه. 
وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» 
)م۲۰۱۸)). وأمثال ذلك كثير. 


وکا را شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجّهم 
وأعيادهم من ذکر الله تعالی» إنما هو بالجملة التامة» کقول 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء آشهد أن لا إلله إلا اللہ آشهد 
| نجههدا رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر» سبحان ربي 


/١515١( ورواه طب (۸۳۰) بلفظ: رج بسم اللّه») . ومثله ه‎ (١) 
(هو أصرح ما ورد‎ :)۲۳۷١( عائشة. قال في «الفتح»‎ ۔٤‎ 


قال الشیخ ناصر : (فلا يجوز الزيادة عليها). «الصحيحة» (۳۲6۶). 


لفظة (کلمة) يراد منها الجملة في الکتاب والسنة سس ۱۶ 
العظیم» سبحان ری الأعلل» مسح اللہ لمن حمذده» ربنا ولك 
الحمدء التحیات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك. وأمثال 
ذلك. 


فجميع ما شرعه الله من الذكرء إنما هو كلام تام لا اسم 
مفردء لا مُظھر ولا مضمر. 

وهذا هو الذي یسمی في اللغة: کلمت کقوله: «کلمتان 
خفیفتان على اللسان ثقيلتان فی المیزان. حبیبتان إلى 
الرحمن . سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم» ٦٤١04‏ 
,۰۲۱۲۰۹0 وقوله: «أفضل كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد 
(412هم): ألا كل شيء ما خلا الله باطل) 00 
۷۵( 2 ومنه قوله تعالی: ل کرت اة رج من 
أَفوههم . ۰ الآية [الكهف: ٥ا‏ وقوله: ۲( وت گلمث 
ريك دق و [الأتعام] . 


وأمثال ذلك مما استعمل فیه لفظ : (الکلمة)" من الکتاب 


(۱) تقدم تخريجه صفحة (۱6۲). 

(؟) وتمام الییت: وکل نعیم لا محالة زائل. 
وقد استنکر إيراد هذا البیت فی مکان آخر» أحد الذین یشغبون 
علیٰ عباد الله بغير الحق» من غير دليل» وذکر ذلك في فيض 
المقدمات المدسوسة المتناقضة عليهم من الله ما هم أهله. 

(۳) قال ابن مالك في «ألفيته»: وكلمة بها كلام قد يؤم. 


١55‏ بیان معنی الحرف 
كما كانوا يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف 


وقسم سیبویه (۸٢۱۔‏ ۱۸۰ھ) الکلام این اسمء وفعل؛ 
وحرف جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل (الکتاب ۱۲/۱) وکل من 
هذه الأقسام يسم حرفاً. لکن خاصة الثالث: أنه حرف جاء 
لمعنىّ لیس باسم ولا فعل . 

وسمیٰ حروف الهجاء باسم الحرف» وهي أسيماء: 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء كما قال 
النبي يله : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول: ال“ حرف. ولکن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف؟'''. وقد سأل الخليل بن أحمد ۱۰ 
۰ أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد؟ فقالوا: 
(زاي). فقال: جئتم بالاسمء وإنما الحرف: (). 


ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمئ فی اللغة 


( رواه الترمذي «صحیح سننه» ۳۰۸۷/۲۳۲۷) بلفظ : «من قرأ حرفاً 
من کتاب الله فله به حسنة...» وقال: حديث حسن صحیح 
غریب . وینظر : «شرح عقيدة الطحاوي» (۱۵۸). 
وشطره الأول بزیادة: «فأعربه» موضوع. طس() ۰6۷۵۷ 
تھب(٢۲۲۹).‏ «الضعیفة» (۲۳۶۸). 

(۲) هو الخلیل بن آحمد الفراهيدي» واضع علم العروض. المتوفیٰ 


سنة ۱۷۰ هر . 


الذكر بالاسم المفرد لا صل له :۱ 
لمعنی ليس باسم ولا فعل» کحروف الجر ونحوها. 


وآما آلفاظ حروف الهجاء» فیعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف» ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار یتوقم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب» 
ومنهم من یجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بین الاسم 
مثلاً» وبين الجملة. ولا یعرف في صریح اللغة من لفظ: 
(الکلمة) الا الجملة التامة. 

والمقصود هنا: أن المشروع في ذکر الله سبحانه» هو ذکره 
بجملة تام وهو المسمی بالکلام» والواحد منه بالکلمة؛ وهو 
الذي ینفع القلوب» ویحصل به الثواب والاجر» ویجذب 
القلوب إلى الله ومعرفته. ومحبته وخشیته» وغیر ذلك من 
المطالب العالية والمقاصد الساميد. 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مُظمَراً أو مُضمَراًء 
فلا أصل له فضلاً عن أن یکون من ذکر الخاصة 
والعارفین. 

بل هو وسيلة إلى آنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 
تصورات وأحوال فاسدة من آحوال أهل الالحاد وأهمل 
الاتحاد. 


كما قد بسط الکلام عليه في غير هذا الموضع . 


۱:۸ جماع الدین أصلان 
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وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما 
شرع لا نعبده بالبدع. 

چو فن کان يحوأ لقا ری يعمل عبلا میا ولا 
شر بعبادة ریف ۳۹ 46 [الکهف] . 

وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله الا ال وشهادة 
آن مخمدا رسول ان 


ففى الأول : ألا نعبد إلا إياه. 


وقد بین لنا ما نعبد الله به» ونهانا عن محدثات الأمورء 
وار ا ضلالة"'". قال تعالی: «بَق مَن سم مَجْھَم ی ور 
خسن کہ آم عند ريد ولا حو علوم 15 مز رة 6> 
[البقرة] . 

وکما آننا مأمورون ألا نخاف إلا اللهء ولا نتوکل إلا 
على الله» ولا نرغب إلا إلى اللہ ولا نستعين الا با وألا 
تكون عبادتنا الا شف فكذلك نحن مآمورون أن : سح الرسوك 
ونطیعه. ونتأسول به. فالحلال ما ا ار ما حرّمه» 


(۱) انظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الاألباني» طبع المکتب الاسلامي؛ 
فان فیها شرح هذه الجملة حیث إنها من الخطبة. 


الدين ما شرعه الله عز وجل ۱:۹ 


والدین ما شرعه. قال تعالی : از ای روا ما تلهم اه 
رس رھ 


و الوا حَسَبْسَا اله میییکا اک من تضیه وله لا 
ال أله وت € [التوبة] فجمل الایتاء» ‏ وللرسول 


ET 700 0‏ ا تہ 7 22 رر ل 
كما قال: لاوما ننک الول فک ڑوۂ وما تنک عنه قاهرا 
ہہ 2 


[الحشر:۷]. وجعل التوکل علیٰ الله وحذه بقوله: #وقالواً 
حسبکا ال [التوبة:04] ولم يقل: ورسوله - كما قال في وصف 


الصحابة ون في الآية الأخرئ: #الدنَ خَالَ د نیم لاس إِنَّ 
الاس كَدَ جَمَعُا لک اكوم دهم إیکتا وقالوا > ہہ ىَضَم 


کے ہے اس 


اویل 407 ال عمران] ومشله قوله: ایا اق حنج پ2 أنه 
ومن أتَبَعَكَ ین نییبت 469 [الأنفال] آي: حسبك وحسب 
المومنین» كما 0 €9 اش ات یکاني یئ [الزمر] - ٹم 
قال: #سوّییتا الله من 3 رو [العوبة:5ه] فجعل 
الایتای لله e‏ وقدّم ذکر الفضل لله؛ لأن فالسّل ید 
الہ بیو من ا وله ذو لتشل المي 43 [الحدید] وله الفضل 
عل رسوله وعلیٰ المؤمنين. وقال: #إِنَآ إل اللہ قبت 
© االتربة] الرغبة إلى الله وحدهء كما في قوله: نذا 
فزنقت كصب © ولل ريك زعب )€ [اشرح]. 

وقال النبي عله لابن عباس (۳ق هم ۸٠ه):‏ «إذا سألت 
فاسان الله 0 استعنت فاستعن بال . والقرآن يدل عل 


(۱) تقدم تخريجه في صفحة .)۸٤(‏ 


نسحم العبادة والخشية لله تعالیٰ وحده 

فجعل العبادة والخشية والتقوی لب وجعل الطاعة 
والمحبة لله ورسولهء كما في قول نوح ##: «أنٍ أَعَبُدُوأ 
ال وَأتَهوْهُ وَأطيغون 4*2 [نرح] وقوله: اون بطع الله ورسم 


ےر رو سے ۹ > 


ون اه ود نت یرب هم ايل 469 [النرر). وأمثال 


فالرسل آمروا بعبادته وحدهء والرغبة إليه» والتوکل عليه 
وطاعته» والطاعة لهم > فأضل الشیطان النصارئ وآشباههم 
فاشرکوا بالله وعصوا الرسولء ف 6۷ کدرا ارف 
ورفستهم ارا ابا من دوب اللہ وَأَلْمَسِيمَ ارت مر [العوبة] 
فجعلوا یرغبون إليهم ویتوکلون علیهم. ويسألونهم مع معصیتهم 
لأمرهمء ومخالفتهم لسنتهم . 

وهدی الله المؤمنين المخلصین شش آهل الصراط المستقیم» 
کر عرفوا الحق واتبعوه» فلم يكونوا من #االْمْضور سوم علوم 
ولا لان لچ ۹ء فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله 
وأنابوا إلى ربهم» وأحبوه ورّجوهء وخافوه وسألوه» ورغبوا 
إليه» وفوّضوا آمورهم إليه» وتوكلوا علیه. وأطاعوا رسله 
وعروهم ۲ ووثروهم وأحبوهم ووالرهی واتبعوهم واقتمّوا 
آثارهم واهتدّوا بمنارهم. 


الاسلام دين الرسل جمیعاً 


۱۱ 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرین 
من الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دینا إلا 
ایام وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا علیه» ويكمله لنا ويميتنا عليه 
وسائر إخواننا المسلمين. 

والحمد لله وحده وصلی الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه 


وا 


)١(‏ من الصفحة (۱۳۹) إلى هناء كله زيادة على النسخة الهندية» ومن 
بعض النسخ المطبوعة» ونسخة مخطوطة غير كاملة في خزانة زهير 
الشاويش. 


۲ ب 


۰ 


سر 
قول الشیخ عبد القادر الجيلاني 


(نازعت آقدار الحق بالحق للحق) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ار شيخ الاسلام في الصفحة 
۵( من رسالة «العیودیف» لقول الشیم 
عبد القادر الجيلاني ۷۷ - ۵7۱ هداد 
فأحببت نقل شرحه لها لان بعض 
المتصوفة حاول استفلال هذه الكلمة 
على غير مراد الشي< عبد القادر گا 


شرح قول: (نازعت آقدار الحق بالحق للحق) ۱۳ 


سوال وجواب 


سئل شيخ الإسلام عن معن قول الشیخ عبد القادر (۷۱: - 
۰۱ نازعت أقدار الحق بالحق زل ؟ 
بقضاء الله وقدری وقد آمرنا الله سبحانه أن نزیل الشر بالخیر 
بحسب الامکان» ونزیل الکفر بالایمان والبدعة بالسنت 
والمغضية بالطاغت من انشا ومن عتدناء قکل من کفر أو 
فسق أو عصی فعلیه أن یتوب وان كان ذلك بقدر الله وعلیه 
آن یأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنکر بحسب الامکان» 
ویجاهد في سبیل الله وان کان ما یعمله من المنکر و اکر 


عم ور 4 7 یں 


موق وَالْعِصَيّانَ4 [الحجرات:۷] بقدر اللہ لیس للإنسان أن يدع 
السعي فيما ينفعه الله به متكلاً علئ القدرء بل يفعل ما أمر الله 
ورسوله. كما روى مسلم في «صحیحه» ))۲٦٦٤((‏ عن النبي عله 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن 
الضعیف. وفي كل خير. احرص على ما ینفعك. واستعن بالله 


(۱) أصل كلمة الشيخ عبد القادر (. . .أن كثيراً من الرجالء إذا وصلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا آنا فاني انفتحت لي فيه روزنة» 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق...). 


۶ شرح قول: (نازعت آقدار الحق بالحق للحق) 
ولا تعجزن. وان آصابك شيء فلا تقل : لو آني فعلت لكان کذا 
وکذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل. فان (لو) تفتح عمل 
الشیطان» . 

فأمر النبي له المسلم أن یحرص علیٰ ما ینفعه» والذي 
ینفعه یحتاج إلى منازعة شیاطین الانس والجن. ودفع ما قدر 
من الشر بما قدره الله من الخیر . 

وعلیه مع ذلك أن یستعین بالله فانه لا حول ولا قوة 
إلا به . 

وأن یکون عمله خالصاً لله؛ فان الله لا یقبل من العمل الا 
ما آرید به وجهه» وهذا حقيقة قولك: #إإيَّاكَ نعبد4 والذي 
قبله حقیقة #وإِيَّاكَ شین 4)2 الفاتحة] فعلیه أن يعبد الله 
بفعل المأمور وترك المحظور. وآن یکون مستعیناً بالله على 
ذلك . 

وفي عبادة الله وطاعته فیما أمر إزالة ما قدر من الشر بما 
قدر من الخير» ودفع ما يريده الشیطان ویسعی فيه من الشر 
قبل أن یصل بما یدفعه الله به من الخیر . قال الله تعالی : 
وولا فع او الس بهم ببغض لنسدت انش 
[البقرة: ۲۵۱] كما يدفع شر الكفار والفجار الذي نفوسهم 
والذي سعوا فيه: بالحق. كإعداد القوة ورباط الخیل» 
وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء كما جاء فى 


الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان؛ فیعتلحان بين 


شرح قول: (نازعت آقدار الحق بالحق للحق) سس ۱۵۵ 
السماء والأرض»؟. 


فالشر تارة یکون قد انعقد سببه وخیف فیدفع وصوله 
فیدفع الکفار إذا قصدوا بلاد الاسلام وتارة یکون قد وجد 
فیزال وتبدل السیئات بالحسنات. وکل هذا من باب دفع ما 
قدر من الشر بما قدر من الخیر وهذا واجب تارة 
ومستحب تارة. فالذي ذکره الشیخ كث هو الذي آمر اللہ به 
ورسوله . 


والمقصود من ذلك؛ أن كثيراً من أهل السلو والارادة 
یشهدون ربوبية الرب» وما قدره من الأمور التي ینهی عنها 
فیقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ویظنون أن هذا من 
باب الرضا بالقضاء والتسلیم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي 
إلى الکفر والانسلاخ من الدین» فان الله لم يأمرنا أن نرضی 
بما یقع من 81 کر ولوق اسان که [الحجرات:۷]؛ بل آمرنا 
أن أكون ذلك رھد مت الانکاتہ گا تال ااقی گت 
امن رأیٰ منکم منکراً فليغيره بیدہ فان لم يستطع فبلسانہء فان 
لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان» (م(٤٦))‏ . 

والله تعالیٰ قد قال: ولا يى لیبادو الک [الزمر:۷] وقال: 
فک لا يت اتساد 469 [البقرة] فكيف يأمرنا أن نرضیٰ 
لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا 


.)11( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


٦‏ سس شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
00 كما قال تعالی: فوَحملنا سکم میں فِنَنَةٌ 

9 کر O‏ 0 0 
1 اله لاتم مهم ولكن لو سم يعض وال مُأ ف 
فان يِل ام [محمد] . 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي عه أنه قال : «والذي نفسي 
بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له. وليس ذلك 
أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً ل“ . 

فالمزمن |ذا کان صبوراً شکوراً یکون ما یقضی علیه من 
المصائب خيراً له» وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنکر 
مجاهدا في سبیل اللء كان ما قدر له من کفر الکفار سبباً 
لاجر یی جا ہہ إذا دعاه الشيطان e‏ كان ذلك 
از وداقعه كما آمره اللہ 7 شس لما 1 من ۳ 
والتقوی وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات . 

فهذا وأمثاله مما يبين معنئ هذا الکلام. والله أعلم. 


۰ 


)۱( رواه المصنف 1 ي بالمعنی ولفظ مسلم (۲۹۹۹): اعجبا أ لامر 
المومن إن آمره كله له خیر» ولیس ذاك لأحد الا للمومن إن آصابته 
سراء شکره فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» . 


۱5۷ 


فرش الاحادیت وا لاشار 


جزه من الحدیث الصفحة 
«إبراهيم خير البریة» ۱۰1 
«آبوها» ۔ أحب الناس إليّ - ۱۹ 
«اجعلوها في رکوعکم» ۱۱ 
«اجعلوها في رکوعکم وسجودکم» ۱:۱ 
«جعلوها في سجودکم» ۱:۱ 
٭ «أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحفن»۳؟٩‏ ۱.۰ 
أحبّ الرجال إلى رسول الله آبو بكر ۹ 
# «أحب الکلام إلى الله أربع:» ۱:۱ 
أحبّ النساء إلى رسول الله اعائشة» ۱۰۸ 
«احتج آدم وموسی . فقال موسى» 61 
«احرص على ما ينفعك» ۱5۳ 
«أخفى من دبیب النمل» ۰ ۱۳۱ 
«آدی حي الله وحق موالیه فله أجران» ` ۸۸ 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم» ١‏ 
«إذا استعنت فاستعن بالله» ١554 Af‏ 


(۱) ترمز هذه النجمة (*) إلى أن الحديث ورد في الحاشیة أو أنه لم 
یرد بهذه الصيغة المعروفة. 


۱5۸ ست سس ب بح فهرس الأحاديث والاثار 


«إذا دخل الرجل منزله فذکر اسم الله» 
«ذا سألت فاسأل الله» 

«استعن بالله ولا تعجزن» 

«أصدق الاسماء حارث وهمام» 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
«اعملوا فكل مُیسر لما خلق له» 


۸٤ 


۰۳۱ o 


# «أعوذ بکلمات الله التامات لا یجاوزهن بر ولا فاجر» 


«أفضل الدعاء : الحمد لله» 

«أفضل الذکر : لا له إلا الله» 

«أفضل الکلام بعد القرآن آربع:» 

«أفضل کلمة قالها الشاعر کلمة لبید» 

«أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي» 

«الآن يا عمر» 

اللهم اجعل عملي كله صالحاً (عمر) 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما» 

«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك. وأنا أعلم» 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتکی» 

«أمَا إني لا آقول لالم حرف | 

آمر النبی ية بتلقين المیت : الا له إلا الله» 
«إنّ الدعاء والبلاء لبلتقیان» 

«إِنّ الدنيا معلونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله» 
«إنْ الله اتخذنى خليلاً» 

(إِنْ الله خلق للجنة أهلاً» 


۳۱ 
۳۱ 


۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۷۲ 


ات 


1٤ 
۱:۹ 
۱۳ 
۱۰۰ 
ہہ‎ 
۷۰ 

اه 

۱:۳ 
۱:۳ 
١:١ 
۱:6 
۱:۲ 
۹0 

۱۳۲ 
۸٦ 

۱۰۸ 
مہ‎ 
۸٦ 

١55 
۱۳۸ 
1١6 
۱۳۰ 
۱۹ 
۷. 


فهرس الأحادیث والاثاد ۱۹ 
«ِنْ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً» 4٥‏ 
إن حليلي آمرني آلا اسال الناس:شیتا (آبو بک ۸٤‏ 
إن لله امد من الناس : أهل القرآن» 1۰ 
«إنما الأعمال بالنیات» ۱۳۱ 
«إنما هو الشرك» ۱۰۵ 
«أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته» ٠‏ 
«أوثق عرى الایمان: الحب في الله» ۹۳ 
«ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد» ۱۷ 
«ألا تسالوا الناس شيئاً» A٤‏ 
أي الناس أحبٌ اليك؟ ۱۸ 
٭ «أيما عبد أدى حق الله وحق موالیه» ۸۸ 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» ۸ 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إِله إلا الله» ۸ 
«الایمان : أن تؤمن بالله وملائکته» 1۸ 
«بعثت بالسیف بین يدي الساعة» ۷۸ 
«تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار» ۸۰ ۹۲ 
ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الایمان» ۳٣ء‏ ۷ء ۹۳ء ١٠١‏ 
«جعل الذلة والصغار علی من خالف آمري» ۷۸ 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» ۷۸ 
«الجنة لا یدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر» ۹۹ 
«الحب في الله» والبغض في الله) ٩۳‏ 
«الحمد ش٤‏ ۱ء ١۳ء‏ ١١٢۱ء ٠٤١‏ 


«خير الناس قرني» ثم الذین یلونهم» ۳۲ 


۱۹۰ فهرس الأحادیث والآثار 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فیها. الا ما كان لله» ۱۳۰ 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالل رباً» 1۳ A‏ 
«سبحان الله العظیم» ۲ ۱۵ 
(سبحان الّه» والحمد ل٤‏ ۱:۱ 
(سبحان اللہ وبحمده» ۲ ۱۵ 
«سبحان ربي الاعلی» ۱:۱ 
(سبحان ربي العظیم» ۱:۱ 
٭ «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ۱:۱ 
٭ «الشرك آخفی في آمتي من دبیب النمل» ۱۱ 
# اصلاة في مسجدي هذاء أفضل من أربع صلوات نیه» ۷۹ 
الطمع فقر» والیأس غنی (عمر) ۸۲ 
«عائشة» - أحبّ الناس إلى - ۱۸ 
با ام العؤمن إن آمرۃ كله له خي ہت 
٭ «العباس بيننا مؤمن بين خلیلین» 03 
العباس يحشر بين حبیب وخلیل ۳ 
افج آدم موسی) 65 
كان عمر يقرأ في الفجر بسورة يونس ۸۰ 
كان یقول في رکوعه: «سبحان ربي العظیم» ۱:۱ 
كان یقول فی سجوده: «سبحان ربی الأعلی» ۱:۱ 
«کلمتان خفیفتان علی اللسان» ' ٠‏ ۲ء ٤١‏ 
«لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ۱۹ 
«لأن یأخذ أحدكم حبله فیذهب فیحتطب» ۸۳ 
٭ «لقنوا موتاکم : لا له الا اش ۱۳۸ 


الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً» ۷ء ۱۱ 


فهرس الأحاديث والاثار 
«لیس الغنیٰ عن كثرة العرض» 

(ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» 

ما أعطي أحد ور يرا وأوسع من الصبرا 

«ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم» 

امن أتانى يمشى أتيته هرولة» 

لمن اچ اق ش وأعطى لله» 

«من تقرّب إليّ شبر تقرّبت إليه ذراعاً» 

«من دعا ام كان له من الأجر مثل. .» 

امن رأى منکم منكراً فليغيّره بیده» 

«من سأل الناس وله ما یغنیه جاءت مسألته يوم القیامة» 
سن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو ردا 

«من قال في يومه مئة مرة: : سیحان الله وبحمده» 

«من قال في يومه مئة مرة: لا إله الا الله) 

من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف» 

٭ «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» 

سن كان آخر كلامه: لا له إلا الله دخل الجنة» 


«من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» ۰۱۳ ۸٦ء‏ ۹۳ء ۱۱۰ 


«من كان ذبح قبل الصلاة فلیذیح» ١5‏ 
«من كان يحبٌ المرء لا یحبّه إلا الله» ۳ ١٠١ AF A‏ 
امن كان يكره أن یرجم في الکفر» ۳ ۹۳ء ١٠١‏ 
«من لم يكن ذبح فليذبح باسم الله) ١‏ 
امن يستغن يغنه الله ومن یستعف ينه ا ۸۳ 
«هذا جبريل جاءكم یعلمکم دینکم» ۸ 
«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى اش» 9۳ 


۱۲ فهرس الأحادیث والاثار 
«هى من قدر الله» 1 
«والذي نفسي يده لا یزم آحدکم حتی آکرن» ٤‏ 
«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خیراً له +۱۵ 
اوهم بالمدينة حبسهم العذر» ۹٦‏ 
94 ون ۸ ۱۳۸ء ١١٤۱ء‏ ۰۱۲ VEY‏ 
«لا له إلا اللہ وحده لا شريك له» ٦‏ ۱۲ 
الا تبقين فى المسجد خوخة الا سدّت» ۱۷ 
«لا تحل الا الا لذي غرم مفظع» ۸۳ 
الا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة» AY‏ 
«لا تسألوا الناس اشینا؛ ۸٤‏ 
الا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم) ۷ 
الا يا عم حتى أكون أحبّ إليك من نفسك» ۹٥‏ 
٭ الا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر» ۹۹ 
الا یزال عبدي يتقرّب الی بالنوافل» ۱۹ 
دلا اععلوا:فکل مسر لما شلق له ۷۰ 
يا رسول اللء أرأيت أدوية نتداوی بها؟ ٦‏ 
يا رسول اللء آفلا نذع العمل؟ ۷.۰ 
یا سول اللہ نا لم یلبس إيمانه بظلم؟ ۱۰۵ 
يا رسول اللہ كيف ننجو منه؟ ۱۳۱ 
يا رسول الله» والله لانت أحبّ إلى من کل شيء ۹0 
«يا غلامء سم الله ول بيمينك» ١5‏ 
يا نعایا العرب يا نعایا العرب (شداد بن آوس) ۱۳۲ 


یحلون حلاله» ويحرّمون حرامه» ویؤمنون بمتشابهه (ابن مسعود) ۷۵ 
«يقول الله : العظمة إزاري» والکبریاء ردائی» ۹۹ 


ےلات ا کات 


سے ۰ 


۱۳ 


الموضوع الصفحة 


مقدمة الشيخ زهير الشاویش ز 1 دو ھی E E‏ 


تقديم الأستاذ عبد الرحمن الباني 
- حفظه الله تعالى - 


العبودية الصحيحة 111110110101000 
ية ابن تيمية فی العبودية ۳۳0ص 
۱ - التخلوقرت كله عباد اللہ 7 پیى۶ٰٰ ی 
۲ من استکبر عن عبادة اللہ لا بد أن یعبد غيره ات 
۳ - إقامة ابن تيمية نظریته على الاسس النفسية فا کک 

العبودية لله تحرر الانسان من کل عبودیة آخری 07 7+ 


الجانب الاجتماعى والسیاسی لمظاهر العبودیة لغير الله .. 
٤‏ - نظرية ابن تيمية في العبودية» هي نظرية في الأخلاق 


والفضيلة 20 كك38۵۳ءك۸۵۸/۳282) 
عباد الله المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي 
زینها الشيطان RRS‏ 
۵ - نظریة في السعادة کا ماع ںہ ںیریش 
لا أسعد ممن کان عبداً شف ولا آشقی ممن عبد 
غیر اللہ را ےہ ےت 


٦٤ 


فھرس التقدیم 
خصائص ومزایا هذه النظرية: یسپ 1[ ی ٢ا‏ 
۔ عنایتھا بالجانب الانفعالي (العاطفي) في الحياة الدينية ... ۱۲ 
ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الایمان ممیت ۹۴۴ 
کل محبة لا تکون لله فهي باطلة او مامت VE‏ 
آساس العبودية الحب لا الخوف رتچ کسر ۱۶۰ 
۲ - السعة والشمول في نظريته O Aa‏ 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة 000001 0 0 ۱۱۵ 
۳ - وحدة أصول الأديان المنزلة من الله ET es‏ 
العبودية آرسل بها جمیع الرسل ی ۱۳ 
٤‏ - نظرية اصلاحية تتناول بالاصلاح شون الدین 
(العقيدة) : 0000000 ا 
أ ضلال القائلين بشهود الحقيقة» والمعطلين 
للتكاليف الشرعية 000000000000 
ب ۔ القول بوحدة الوجودء أشر كفراً من المشركين 
وشرك أهل الكتاب نج رکا ا A e‏ 
ج - انحراف كل من القدرية والجبرية VA Ss‏ 
د التحقق بالعبودية لا يسلك إليه الطریق المخالف 
للشرع هی دهم ور بببب1ب001 VA SNES‏ 
شرطان لیکون العمل مقبولا ا 1 را ۱۹۲ 


ھ _ ضلال مذهب الاختيار من الدين وأنه اتباع للهوى ۳۰ 
الكمل من المومنین لا یھتدون الا بهدي الکتاب والستة ۳۰ 
وا ال 4020 E‏ 


الكشف عن انحراف الذین یذکرون ا" بالاسم 
المفرد: اش الله الغ واو ا مهم له و له هدفه مه ام مهو هم موه هه 


٥‏ - ابن تيمية المصلح الأخلاقي والاجتماعي جس یی 
٦ے‏ قيمة نظرية ابن تيمية E‏ 


أ - قیامها على الملاحظات والحقائق النفسية ات 


ہے عق چراتھا ال وة اسر سس سم SRA‏ 
ج ۔ مداها الاجتماعي والسياسي سس سس 


۷۔ آهم خصائص هذه النظرية: توفيقها بین العقل 
والتقل» وبين الدين والفلسفة زکرم جنر 

دعوى الاتعاده ليست أكثر من اضطراب عقلي 000 
۸ القول فی من یسقطون التکالیف ses‏ 
۹ - نزعة ابن تيمية المثالية فی نظريته مت ےت 

الق ان وی ينه وله ا 
۰ - نظریته في الدین» تشمل نظریته في الایمان 
والعبودية جميعا ESSE‏ 


واضطراب روح المنهج ام عا مل مط عد اھ اٹ 
٭ التعریف بطبع وتخریج کتاب ا العبودیة) ا ا 
ابن تيمية یعتبر من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي ... 
۲ ما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية في 


۳۸ 
۳۹ 


۱۹۹ 


فهرس التقدیم 
أ- نظرية قائمة على الفهم السلیم للنصوص الشرعية» 
واستیحاژه الدائم منها O ASSO‏ 
استيحاء كلام اللہ ورسوله» في کل حكم شرعي ۳ 0 
ب تحكيم اللغة العربية» لا مصادمتها أو الاحتيال عليها  ۳٣‏ 
ج - اعتماده (المنهج التاريخي) اوسا E‏ 
د - تنبّهه إلى تغيّر معاني الألفاظء وتغلب بعض 
الا صطلاحات على بعض روک ی و شی ۱۳۹ 
ه ‏ العودة بأصول منهج الفکر الاسلامي إلى الاوضاع 
الطبيعية السوية او ا E‏ 
لم يرد في الشرع الاسلامي أمر ولا نهي» یخالف 
القياس الصحيح 000 O‏ 
۳ - بعض الأصول الفكرية» التي يشير إليها من خلال 
كلامه : 7-158 طظظ ۱ 001010011 ۱۳۵۰ 
أ - أصل الضلال تقديم القياس على النص. واتباع 
الهدى على أمر الله عرد ا لع ل تہ ۲۵۰ 
ب جماع الدين أصلان 8 ا E‏ 
ج - ليس من التفويض آبدا اعتقاد نقيض مدلول اللفظ FV a‏ 
د - رفض المتناقضات وتقدیم (المبادئ) على (الرجال) ۳۷ 
طرد مظاهر السخف والانحراف. التی لحقت 
بعقول [بعض] المسلمين وعقائدهم نت سرت ان 
قيمة هذه الرسالة ا و و ۱۲۹۰ 
التراث التیمی عظمته والدعوة إلی دراسته والافادة منه یی .۰ ۳۹ 
الدعوة إلى التهضة الاصيلة واقامة سانا علی آساس .۰ ۳۹ 
کیاننا الاسلامي المستقل المتمیز .. من ی E‏ 


فهرس رسالة العبودية 


فهرس رسالة العبودية 


الموضوع 


خطبة الرسالة RSA‏ 


السؤال المقدم لشيخ الإسلام ابن تيمية 20111 
٭ااعریل بد اب کر 0 700000 
جواب شيخ الإسلام 20202 020242 20 202 01 02 12 0 0 0 0 وم وه 


تعريف العبادة وفروعها 23711110111118 
دعوة الأنبياء إلى عبادة الله A‏ 


وصف عباد الرحمن بالعبادة تی ا ےد | 
وصف الملائكة بالعبادة 7غ 
وصف الأنبیاء بالعبادة ا ا کک دک کو ی 
الدين : إسلام» وإيمان» واحسان 90ص 
مراتب الحب EEO‏ هه ود و 
وجوب تقديم محبة الله والرسول على کل شيء و 
جنس المحبة والطاعة لله ولرسوله ںہ 
العبادة لل تعالی وحده 8 0 


الله هو حسب المومنین و ابو سل ها و اجره ووه مان 4ر6 عن عم وده ده 4ه 


0020000-00 


کی موه 


و موه 


تس رت 


یہر 


۱۹۷ 


(۱) هذه الاشارة (#) بجانب الکلام؛ تعني أن الموضوع في الحاشية. 


المخلوقون كلهم عباد اللہ AeA‏ 


العبودية المتعلقة بربوبية الله asacssaseccenseseasnanecenccosenesssscenanenses‏ 
حقيقة العبودية ۱[ 
تحلیل لفکرة (الحقیقة) عند الصوفية» والکشف عن حقيقتهاء 

وبیان موقف الاسلام منها سم امھ سیت 
الفرق بين الحقيقة الكونية» والحقيقة الدينية ین 


العبادة التي يرضاها الله تعالی . والکلام على القضاء والقدر .. 
٭ ترجمة الشیخ عبد القادر الجيلاني» والکلام على رسالة 

«الأربعين الکیلانیة» RS‏ رس و و ی 
القدر الذي آمرنا أن نرضى به ونصبر عليه eae‏ 
محاجة آدم موسى في القدر لشوس اھ واد وو ا 
# التعريف برسالة «الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب 

OSs الإسلامي‎ 


لا پستوي المتقون والمفسدون هه رادشه وان دم 
الفرق بین أهل الحق والباطل لإا ا و رو 
کفر من اعتقد ب(الحلول) RAS‏ 


حقيقة العبادة والطاعة سس مسا ا وه 
من العبادة الأخذ بالأسباب ما گر کے سا نا سی سا 
لا احتجاج بالقدر في مخالفة الشریعة 20+ 
الانسان مخيّر فى أفعاله. ولا يسقط عنه التكليف 7 0 
الأمر والنهي» لا يسقطان حتى الموت ی ا 


اعتقاد سقوط الأمر والنهی محادة لله ولرسوله EE‏ 
الا حتجاج بالقدر من مقالات المبتدعة هه وص ما کی کات ما 


6 


فهرس رسالة العبودیة 


٭ ضلال الذین تورطوا في تکفیر المسلمین بشبه لم یتبینوا 


حقيقتها ومعرفة آصولها .................. 00۷8101 
تحليل الحرام» وعباد الله بما لم يشرع الله ام وه فا او 
ليست الحقيقة بما یراہ ويذوقه e‏ 
ما خالف الكتاب والسئّة ضلال ماس ESR‏ 
ضلال من قدم القیاس علی النص ا e‏ 
حلاوة الایمان» وكيف يوجد 0200 0 0 0 مج ون 
محبة أهل الأهواء لأهوائهی ومحبة أهل الأصنام لاصنامهم 
المحبة المطلقة لأهل الایمان وغیرهم روس و اد کا 
الأمر باتباع الشريعة» وعدم اتباع الاهواء کا کا ین 
التوکل مقرون بالعبادة والعمل 009 و مہ 
الاعتصام بالستّة نجاة سا مھ کات اھ ا 
العمل الصالح هو الاحسان 9900007 رہ 
تعريف الخالص والصواب من الأعمال A‏ 
تعریف الاحسان والمنکر ب0 0 
تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد» والاقتران یکا وا اھ 
بحث في الخاص والعام وأن الخاص لا یدخل في العام 

حال الاقتران 10002209 ۰۰+ 
تلاوة الکتاب (القرآن الکریم) حقیقة: اتباعه والعمل به 2ہ 
التوکل والاستعانة عبادة اص اس 0 ا 
ازدياد الكمال عند تحقق العبودية لله SESS‏ 
وصف أكابر الخلق بالعبادة SRR as‏ 
دعوة الرسل إلى العبادة ہی ESS eee‏ 


تعريف عباد الله المُخلّصين e EE‏ 


۱۷۰ 


نعت من اصطفى الله بالعبودية 111111111011100 
مخاطبة الله لنبينا محمد ييا بالعبودية RRS‏ 
# موقع المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به ا 
تفاضل الناس في حقيقة الإيمان ie‏ 
حال من عبد المال OE E‏ کک 322312 
ذم الطمع» ومدح القناعة 8 11*56 
النهي عن سوال الناس» إلا عند الضرورة 21 
الأمر بسؤال الخالق» والنهي عن سؤال المخلوق سا 
سوال الرزق من الخالق والشکوی إليه 202 0 
معنی الهجر الجمیل» والصفح الجمیل» والصبر الجمیل .. 
شکوی موسى ومحمد صلوات الله علیهما إلى الله سوا 
الأمر بالتوكل على الحی الذي لا يموت es‏ 
حرية القلب وعبودیته سار یہ کت تہ 
عذاب من استعبدته عشق الصور المحرمت غير المباحة ... 
إعراض القلب عن الله بلاء عظيم ےس ھت سھگ تی 
* الغافل عن ذكر الله 778 و 
* تعلق القلب بالصور المحرمة 1 1 121111101111 
صرف الحب الفاسد بالحب الصالح 11100 
سبب تزکیة النفوس وتطهيرها اتوہ ھاھ سس اھ کہ 
عبودية أصحاب المصالح لبعضهم ولک ی و و 
طلب ما يحتاج إليه الإنسانء وترك ما سواه e‏ 
أوثق عری الإيمان se‏ 
علامة محبة الله تعالى SERE‏ 


توعد من قدم محبة الأهل والمال علی حب اللہ ورسوله 


یھ 


econ 


30000 


enoe 


ene 


3220110 


eos 


ooo 


3130 


موه 


فهرس رسالة العبودية 


۷۹ 


فهرس رسالة العبودية ۱۷۱ 
حقیقة المحبة موالاة المحبوب اذ[ اہ ۹5۲۰۲ 
الجھاد وتعریفه وا ویو وک QL‏ 
لا تنال المحبوبات» إلا باحتمال المکروهات الو شی 55 
كلما ازداد القلب حباً للهء ازداد عبودية له ٩۷ Sa‏ 
القلب فقير إلى الله سس سو 1 سن نل ہی ۱۱ 
حقيقة العبودية ی تھی 1 QAS‏ 
أفضل الخلق أتمّهم عبودية له QL ER‏ 
حقيقة دين الاسلام الاستسلام لله وحده سممْمسش ی ی ٩91‏ 
لا يدخل الجنة متکبر با وت و سضر ٩۹٩۹‏ 
شعار الصلاة والأذان والأعیاد: التکبیر یس سی سی ۹۹۲ 
من استکبر عن عبادة الله» عبد غير الله لام ال ا رر 

أحبّ الأسماء إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن مو 3 
كل مستکبر عن عبادة اللہ فهو مشرك 18 VEN‏ 
كمال العبودية البراءة من الشرك والكبر ESS‏ 
جميع الأنبياء بعثوا بالاسلام naa‏ 
إسلام الکائنات لله طوعاً أو كرها ASAS‏ 2 
الله وحده هو الغنی عن کل ما سواه EGS‏ 
اعظم الظلم الشرك بالله ا ی وس ی اک 
تفسير: إن إبراهيم كان أمة» 95ب 000000 000 سی ھت 
اتخاذ الله تعالى محمداً كَل خليلاً ONSEN‏ 
# الرد على الیهود» وأنهم ليسوا على ملة إبراهيم #4 .... .° 
الفرق بین الخلة والمحبة. التى آنکرتها الجهمية سار ا 
٭ التعریف بکتاب «الرد قل المح للدارمی» بتحقیقی .... ۱۰۷ 
الخلّة أعلى من المحبة ۶ 0-9 9 ]سس سم 
محبة الله لعباده المومنین وی اش و دبک سو و۱ ۱ ۱۱ 


خطأ الفلاسفة فى تعريف اللذة aA‏ 
* الدلالة علی کلام نفیس لابن تيمية فى کتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» ام کیٹ ال اح لا مو و :1 


أقسام المحبة ا[ AVS‏ 
كراهة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية ب ا 
# ترجمة ذي النون المصري ی ا ۱۱۱۲( 
٭ تعریف : الزنديق» المرجئة» الحرورية VNTR‏ 
٭ ظهور أفراد من المرجئة فی زماننا! 1 00000( 
الاتسناط فن دغوی لمت تسس O‏ 
ل رج ر شوت 7 0 ا ا ا کی 
دعوی بعض السالكين فی حب الله TYE is‏ 
محبة الله تكون باتباع الرسول وطاعته 01000000 
الجهاد آساس محبة الله Nose tS‏ 
لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود موی مہ ۱۱۰ 
الفرق بين الحب والادعاء معاي حب اخ Ne‏ 
# من أسماء جبریل عند آهل الکتاب ه سس ی سم ۳ ۲۱۲ 
التقرّبٍ إلى الله بالواجبات والمستحبات سے سر E‏ 
ترك المجاهدة مخالفة للشرع 17 ا ۱۱3 
الدين الحق: عبادة الله بما شرع الله 0000007 دی ۱۲۱۱۹ 
کل عمل لا یراد به وجه الل : باطل 0 Ne‏ 
مدار الثواب على صحة النية OA‏ 
فساد الدین بالحرص علی الشرف والمال ميات تفس ا ور ری 
# ترجمة الصحابی شداد بن آوس» وأبی داود السجستانی .... ۱۲۲ 
ثمرة الاخلاص تظهر بتذوق الطاعة ...... سس ساس ات ۵ ۱۳ 


القلب المنيب إلى اللہ یھ O‏ 1 ز[ 1 ھا ای bE‏ 


فهرس رسالة العبودية 


بعض نتائج الإخلاص 1000000 
من لم يكن عبداً لله استعبدته الكائنات SA‏ 


الفرق بين أئمة الحنفاء» وأئمة المشركين ا و سوه 
الحقیقة : طاعة» بلا معصية اه لقا اع لا ھجم سی tee‏ 
الفناء ثلائة آنواع ی و را 


النوع الأول من أنواع الفناء 00 
النوع الثاني من آنواع الفناء E‏ روم ام ان تا توت 
٭ ترجمة أبي يزيد البسطامي ا ا و ا 


خطأ من يقول بوحدة الوجود ا ا 1 3 See ee‏ 
الأنبياء والصحابة لم یقعوا ف في الوَلَه والفناء wees‏ 


2 ترجمة آبي جهیر الضریر ۳ 
أول من قال بالفناء والسكر 00 
٭ ترجمة زرارة بن أوفى العامري» وأ بي الحسین النوري» وأبي 

بكر الشبلى» وأبى انان الذاراش ومعروف الکرخی تی 
الكمل من المؤمنين قلوبهم عامرة بمحبة الله وإرادته وعيادته .. 
# ترجمة الفضيل بن عياض » والجنید بن محمد البغدادي و 


تجرید العبودية لله لظ 


تفریق من اقتدی بهم » بین الخالق والمخلوق 0220 
مباينة الله سبحانه لخلقه eR aaa‏ 


إخلاص العبادة لله» يمحو عبادة ما سواه RK‏ 
الاقرار بالألوهية والربوبية: هو التوحيد ا ا تا 
أفضل الذكر لا له إلا الله E‏ 
بطلان الذكر بالاسم المفرد [اللء الله] مظهراً كان أو مضمراً 


:۶ فهرس رسالة العبودية 


فائدة الأذكار الشرعیة عامس ا سی سس ی کس 1۳ 
إيطال قول: أخاف الموت بین النفی والائات یی ۱۱۲ 
الذكر بالاسم الفرد: [الله» اش] لش من السئة 0 ۵ ۱۱۰ 
إبطال الاستدلال على الذكر بالاسم الفرد بقوله تعالی: 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» 0 0 |۱۳۹ 
الاسم المجرد؛ لا یفید شيئا من الایمان VES‏ 
تفسیر ما ورد في الآيات من لفظ الاسم ھی ی ۵ 13 
بیان أن الذكرء لا يكون بالجملة التامة فی مس مھ ۱ 
بعض ما فی القرآن والسنّة من الذكر EASA‏ 
بیان متعلق الباء في قولك: باسم الله ا 
لم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 08 0100000 
لفظ (كلمة)» يراد منها الجملة فی الکتاب والسنة سای تی VEO‏ 
بیان معنی الحرف رس ھی سی رھ سا 
الذكر بالاسم المفرد» لا أصل له ا ا 0 ری 
محدثات الأمور ضلالة میھت تسس تسه VER‏ 
جماع الدین أصلان: وی نها وگ EA‏ 

۱ - الدین ما شرعه الله تعالی 6[ مود هو ٩‏ ۱۳ 

۲ العبادة والخشية لله تعالی وحده آذ و ی ۹:99 
أهل الصراط المستقيم VO SSAA SSS‏ 
الإسلام دين الرسل جميعا متاك الامو افا 
شرح قول الشيخ الجيلاني: نازعت آقدار الحق بالحق للحق . ۱۵۲ 
فهرس الأحاديث والآثار کی دش کی کس [ [ ا LOVES‏ 


محتويات الكتاب 0000 ااا 


